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١٢١٥

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

  : بحث بعنوان)عربي وإنجليزي (ملخص

  ."نة النبويةدراسة موضوعية في ضوء الس، أسس المنهج النبوي في البناء الفكري"

  

ُّإن السنة النبوية هي مصدر التشريع الإسلامي مع القرآن الكريم، ولا غنى عنها لمعرفة 
َُّقرآنا وسن - قد جاء الإسلام دين االله ومقاصده في كتابه الكريم، و  بالمحافظة على - ةًً

ين، والنفس، والعقل، والمال، والنسب؛ لأنه لا بد منها : الضروريات الخمس، وهي حفظ الدِّ
في قيام مصالح الدِّين والدنيا، ولا يستقيم نظام إلا بوجودها وتحصيلها، ثم إن السنة النبوية 

ْقد عنيت بالفكر عناية فائقة، فشرعت من الأحكام ما يجلب المصالح ل َ ه، ويدفع المفاسد ُ
ًوقد حفلت السنة المطهرة بأحاديث كثيرة تظهر اهتماما بالغا برعاية الفكر المسلم وبنائه ، عنه ً ً َ َّ ُّ

ِّخاصة عند وقوع الأزمات العقدية والفكرية ومواجهة الأفكار المضللة،على أسس قويمة،   وقد َ
ًوضعت السنة النبوية منهجا متميزا فريدا في  ً بوسائل غاية في الكمال،  للمسلم ي الفكرالبناءً

  . وغيرهاتشمل الجوانب الإيمانية والوجدانية والاجتماعية والدعوية والفكرية والعلمية
انتشار ظاهرة الانحراف :  في عدة أسباب، منهاوتتلخص أسباب اختيار هذا البحث

ًالفكري حتى تحول ذلك إلى مشكلة تمثل خطرا داهما على ا�تمع ً َ  المنهج النبوي في براعة و.َََّ
ْأقوم المناهج في بناء الفكر، إذ إنه من هدي بناء الفكر المسلم، حيث إن المنهج النبوي يمثل  َ

ِ ْ
َ الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى– صلى االله عليه وسلم - خير العباد  ُ ُ. 

  .يش ا�تمع في أمن وأمانُّة السنة النبوية في رعاية الفكر وبنائه على أسس قويمة، حتى يعَّقدِو
ٌّأنه بحث حديثي لموضوع متعلق :  في عدة أمور، منهاكما تكمن أهمية هذا البحث

ُّإبراز ما تضمنته وتميزت به السنة  و.بأخطر قضايا ا�تمع المسلم خاصة والإنساني عامة
ِالنبوية في مجال بناء الفكر كحق من حقوق الإنسان ٍّ َ مة المواجهة ضد َالإسهام في صدِّ الهجو. َ

ِالإسلام ووصفه بأوصاف هو بريء منها، مثل وصفه بأنه
ْ دين التطرف والإرهاب، وأنه : "َ

  !".دين دموي يقوم على إزهاق الأرواح وقتل الأبرياء
بالمنهج النبوي في البناء التعريف :  إلى تحقيق عدة أمور، منهاويهدف هذا البحث

 .ُّ السنة المطهرة حول أسس بناء الفكر ورعايتهالوقوف على ما ورد في و.الفكري الإسلامي
ِّإبراز الدور العظيم للسنة النبوية في إقامته ا�تمع على أسس من السلم العام الذي يشمل و ُّ

 .المسلمين وغيرهم ممن يعيشون في الدولة المسلمة



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢١٦

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

Abstract   
The Prophetic Sunnah’s foundations in the intellectual improvement.  
A thematic study from the perspective of The Prophetic Sunnah.  
   

The Holy Quran & The Prophetic Sunnah are the sources of legislation in Islam.   
Learning The Prophetic Sunnah is necessary to be able to understand the aims of Isl
am and the aims of the Holy Quran.  
Our pure religion urges people to take good care of five necessities:   
Religion, soul, brain, money and pedigree, because protecting these five items will 
help people in achieving all their needs in this lifetime and in the hear after, and it w
ill aslo help in the management of any system in the world.  
   

The Prophetic Sunnah has revealed specific legislations to protect the ideology of ea
ch Muslim individual from any possible harm.  
Although, The Prophetic Sunnah incorporates many “Hadiths” that take very good c
are of the intellectual improvement of the Muslim individual, building it on proper f
oundations to be able to face the misconceptions of the islamic faith.   
Therefore, The Prophetic Sunnah did put a distinct approach for improving the intel
lectual knowledge of a Muslim person, incorporating all aspects: conscience, spread
ing the islamic faith, social, intellectual, scientific and many other aspects as well.  
   

The ultimate reasons of this research are:   
The spread of the phenomenon of intellectual deviation, that represents a huge dang
er on the society, so this research aims to show the great approach of the Prophetic S
unnah in this field, building the Muslim intellectual knowledge on a correct basis to 
help the society to live in peace.  
   

The reason of the ingenuity of the Prophetic Sunnah in this field, is that this Sunnah 
is the legislature of the Prophet Mohammad PBUH who doesn’t talk unless by the or
der of All Mighty God.  
Furthermore, this research is important because it is related to very serious Muslim 
and non- Muslim communities issues.   
   

The Prophetic Sunnah has emphasized the improvement of the intellectual knowled
ge as a proper right to every human being,   
aslo this research aims to confront all the offensive assaults towards Islam, which ar
e for example: 
(accusing Islam that it’s a religion of terrorism, and that it stimulates killing innocen
t people.)  
Accordingly, this research aims to defining the methodology of the Prophetic Sunna
h in the improvement of the intellectual knowledge for the Muslim, and in building t
he society on peaceful basis that embraces the Muslim and the non-
Muslims who live in the Muslim countries.  
   

Keys words:  
Foundations - methodology - Prophetic - Improvement -Intellectual - Study -
 Thematic.  



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢١٧

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

  قدمةالم 

  
ًالحمــد الله رب العــالمين، حمــدا طيبــا كثــيرا مباركــا فيــه، والــصلاة والــسلام علــى خــاتم النبيــين  ً ً ً

  .والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

ُّفإن السنة النبوية هي مصدر التشريع الإسلامي مع القرآن الكـريم، ولا غـنى عنهـا :  وبعد
ًقرآنــا وســـنة-قــد جــاء الإســـلام  ومقاصـــده في كتابــه الكـــريم، ولمعرفــة ديــن االله ًَّ  بالمحافظــة علـــى -ُ

ين، والنفس، والعقـل، والمـال، والنـسب؛ لأنـه لا بـد منهـا : الضروريات الخمس، وهي حفظ الدِّ

في قيــام مــصالح الــدِّين والــدنيا، ولا يــستقيم نظــام إلا بوجودهــا وتحــصيلها، ثم إن الــسنة النبويــة 

ْبــالفكر عنايــة فائقــة، فــشرعت مــن الأحكــام مــا يجلــب المــصالح لــه، ويــدفع المفاســد ُقــد عنيــت  َ
ًوقد حفلت السنة المطهرة بأحاديث كثيرة تظهر اهتماما بالغا برعاية الفكر المسلم وبنائـه ، عنه ً ً َ َّ ُّ

ِّخاصة عند وقوع الأزمات العقدية والفكرية ومواجهة الأفكار المـضللة،على أسس قويمة،   وقـد َ

ًضعت السنة النبوية منهجا متميزا فريدا في و ً بوسـائل غايـة في الكمـال، ي للمـسلم  الفكـرالبنـاءً

  . وغيرهاتشمل الجوانب الإيمانية والوجدانية والاجتماعية والدعوية والفكرية والعلمية

 ليكـــشف عـــن جوانـــب بنـــاء -بتوفيـــق االله تعـــالى وفـــضله-ومـــن هنـــا جـــاء هـــذا البحـــث 

ً ليكــون منهـاج الـسنة النبويـة في هــذا البـاب مثـالا يحتـذى، وخطــة ؛ورعايتـهالـسنة النبويـة للفكـر  ً
، يبنـاء الفكـرالالمـنهج النبـوي فـي أسـس ": وسميـت هـذا البحـث، يسير الرعـاة علـى هـديها

  ."نة النبويةُّدراسة موضوعية في ضوء الس

ـــاء الفكـــريقـــصد ُوي ـــوي فـــي البن ـــالمنهج النب فكـــر  الطرائـــق النبويـــة المتبعـــة في بنـــاء :ب

المـــسلم، وفـــق مـــنهج متكامـــل يتـــسم بالـــشمول والتـــوازن، ويتوافـــق مـــع العقـــل والفطـــرة والواقـــع، 

، ًوصــولا إلى التــصور الأمثــل حــول القــضايا الــتي تــشغل المــسلم بتعقــل وإنــصاف ومرونــة وانفتــاح

ِودرء المفاسد عنه، وحمايته مـن الأهـواء المرديـة والـضلالات المهلكـة، وتحريـف الغـالين وا
ْ ُ ْ

ِ ِ
نتحـال ْ

ِالمبطلين، ومعالجة مظاهر انحرافه
ُ ْ.  

ـــار هـــذا البحـــث انتـــشار ظـــاهرة :  في عـــدة أســـباب، منهـــاوتـــتلخص أســـباب اختي

ًالانحــراف الفكــري حــتى تحــول ذلــك إلى مــشكلة تمثــل خطــرا داهمــا علــى ا�تمــع ً َ َّ براعــة المــنهج  و.ََ

ْنـاهج في بنـاء الفكـر، إذ إنـه أقـوم المحيث إن المنهج النبـوي يمثـل بناء الفكر المسلم، النبوي في 



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢١٨

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ْمن هدي خير العباد  َ
ِ- –الذي لا ينطق عن الهـوى، إن هـو إلا وحـي يـوحى َ ُ ُّة الـسنة َّقـدِ و.ُ

  .النبوية في رعاية الفكر وبنائه على أسس قويمة، حتى يعيش ا�تمع في أمن وأمان

ضـــوع ٌّأنــه بحــث حــديثي لمو:  في عــدة أمــور، منهــاكمــا تكمــن أهميــة هــذا البحــث

ُّبيـــان مكانـــة الفكـــر في الـــسنة  و.متعلـــق بـــأخطر قـــضايا ا�تمـــع المـــسلم خاصـــة والإنـــساني عامـــة
لــق بحمايــة بمقــصدين عأنــه موضــوع متو. النبويــة، وأنــه مــصون بــسياج منيــع يحميــه مــن الانحــراف

أنـــه يـــستقرئ  و.حفـــظ الـــدين، وحفـــظ العقـــل: عظيمـــين مـــن مقاصـــد الـــشريعة الإســـلامية وهمـــا

علقـــة بالموضـــوع ويــسلط الـــضوء علـــى المــراد منهـــا، مـــع ربطــه بـــالواقع وتوظيفـــه في الأحاديــث المت

ِإبراز ما تضمنته وتميزت به السنة النبوية في مجال بناء الفكر كحـق مـن  و.تقديم الحلول المناسبة ٍّ َ َ ُّ
ِالإسهام في صدِّ الهجمة المواجهة ضـد الإسـلام ووصـفه بأوصـاف هـو بـريء و. حقوق الإنسان

ْ َ َ
ديــن التطــرف والإرهــاب، وأنــه ديــن دمــوي يقــوم علــى إزهــاق الأرواح : "مثــل وصــفه بأنــهمنهــا، 

  !".وقتل الأبرياء

 أنــه يحتــاج بــصفة مــستمرة إلى لا يخفــى علــى البــاحثين فــي مجــال بنــاء الفكــرو

ـــه في تأســـيس أفـــراده  ـــتي تواكـــب حاجـــة ا�تمـــع وتلـــبي مطالب الدراســـات المتخصـــصة العميقـــة ال

 على الفكر المستيقيم من غير إفراط ولا تفـريط ولا انحـراف –صة الشباب  خا-ًبفئا�م جميعا 

ولاشــذوذ ولا اعوجــاج، وهــذه الدراســات المتخصــصة تــستلزم البحــث عــن الطــرق القويمــة لبنــاء 

َُّالفكــــر الــــذي يخــــدم الأمــــة وا�تمعــــات الــــتي تنــــشد الاســــتقرار وتــــسعى نحــــو التقــــدم والنهــــوض 

ً، حـــتى تتـــسع دائـــرة عطاءا�ـــا، وتغطـــي أوســـع مـــساحة كيفـــا واللحـــاق بركـــاب الحـــضارة العالميـــة
�وكمـا، بــل وتمتــد عــبر الأزمنــة والأجيــال اللاحقــة، ومــن فقــد جــاء هــذا البحــث ليحــاول الإجابــة 

مــا هــي  وُّمــا هــي معــالم الجانــب البنــائي للفكــر القــويم في الــسنة النبويــة؟ :عــدة أســئلة منهــاعــن 

 كيـف كـان النــبي   ولم في تحــصين فكـره مـن الانحـراف؟القواعـد النبويـة الـتي ينطلـق منهـا المـس

  يبني الفكر المسلم؟

بــالمنهج النبــوي في البنــاء التعريــف :  إلى تحقيــق عــدة أمــور، منهــاويهــدف هــذا البحــث

 .ُّالوقـوف علــى مـا ورد في الــسنة المطهـرة حــول أسـس بنــاء الفكـر ورعايتــه و.الفكـري الإســلامي

ِّبويـة في إقامتـه ا�تمـع علـى أسـس مـن الـسلم العـام الـذي يـشمل ُّإبراز الـدور العظـيم للـسنة النو
  .المسلمين وغيرهم ممن يعيشون في الدولة المسلمة



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢١٩

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

أهميــة البحــث، ومــشكلته، وأهدافــه، بيــان  وفيهــا :مقدمــة:  مــنويتكــون هــذا البحــث

  .وخطته، ومنهجه

ـــيخمـــسةو ِ التأســـيس العقـــدي للمـــسلم:المطلـــب الأول:  مطالـــب علـــى النحـــو الآت َ َ. 

 طلـب العلـم الـشرعي المؤصـل :المطلب الثالـث .نةُّ الاعتصام بالكتاب والس:المطلب الثاني

 .الوســــطيةو بنــــاء الفكــــر المــــسلم علــــى التــــوازن :المطلــــب الرابــــع .علــــى يــــد العلمــــاء الربــــانيين

  . لزوم جماعة المسلمين والانتماء إليها وعدم الشذوذ عنها:المطلب الخامس

  .النتائج المستفادة من البحث وتوصياته وفيها أهم :الخاتمةثم  

اتباع المنهج التأصيلي الاستقرائي التحليلي في بحـث :  فيما يأتيويتمثل منهج البحث

التعريـــــف بـــــأهم المـــــصطلحات الـــــشرعية فيتجلـــــى في  :فأمـــــا المـــــنهج التأصـــــيلي. هـــــذا الموضـــــوع

ل في الاختيـار والانتقـاء ممـا  فيتمثـ:وأما المنهج الاسـتقرائي. والمفردات اللغوية الواردة في البحث

وأمـــا المـــنهج التحليلـــي، فيتمثـــل في . صـــح مـــن الأحاديـــث النبويـــة المتعلقـــة بالموضـــوع وتـــصنيفها

تدبر الأحاديث النبوية واستخلاص ما اشتملت عليـه مـن الحقـائق وبيـان هـدايا�ا، إلى جانـب 

 مــا هــو متبــع في المنهجيــة المتبعــة في البحــوث، مــع مراعــاة أن مــساحة البحــث محــدودة حــسب

مثل هـذا النـوع مـن الأبحـاث، وبالتـالي سـوف يختـار البحـث فقـط نمـاذج مـن الأحاديـث النبويـة 

استنباط ما تضمنته الأحاديث من مسائل مـع تقريـره و. دون استقصاء الوارد منها في موضوعه

َّبــــأقوال شــــراح الحــــديث النبــــوي  ًقــــديما وحــــديثا-ُ نــــصوص توثيــــق ال و. المتعلقــــة �ــــذا الموضــــوع-ً

ًتخــريج الأحاديــث تخريجــا علميــا، مكتفيــا بالــصحيحين أو أحــدهما،  و.بالطريقــة العلميــة المعهــودة � ً
خرجتـــه : ُمـــع الإشـــارة إلى الزيـــادات المهمـــة عليهمـــا إن وجـــدت، فـــإن لم يكـــن الحـــديث فيهمـــا

ًتخريجا متوسطا من بعض المصادر حسبما يناسب طبيعة البحـث ومـساحته بمـا يكفـي لإظهـاره  ً
تتبــع المــصادر القديمــة والحديثــة للنظــر فيمــا كتــب في هــذا الموضــوع حــسب  مــع .ان درجتــهوبيــ

  .الإمكان

ِّهـــذا، ومـــا كـــان مـــن توفيـــق فمـــن االله وحـــده، ومـــا كـــان مـــن خطـــأ أو تقـــصير فمـــني ومـــن  ِ ِِ
َ

الــشيطان، وأســأل االله العفــو والعافيــة والمعافــاة في الــدنيا والآخــرة، إنــه بكــل جميــل كفيــل، وهــو 

   .عم الوكيلحسبي ون



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٢٠

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

  التأسيس العقَدِي للمسلم: المطلب الأول

�إن العقيدة الإسلامية القائمة على الإيمان باالله تعد مصدرا أساسي ً ا لفكر المسلم فهو ُ

َيأخذ منها قيمه وقواعده وأصوله وخصائصه ليحقق أهدافه في الحياة، والإيمان باالله يدفع  ُ َُ َ َ َ َ َ
ِ

ِس على سلوكه وتصرفه، فهو تارة يمنعه من مزاولة الأنشطة الإنسان إلى الخوف منه، وينعك َِ ً َُِّ َ
قرب تًالمحرمة، وتارة يدفعه إلى مزاولة النشاط المشروع وهو في حدِّ ذاته عبادة ومن وسائل ال

إلى االله تعالى، ولذلك جاء هذا المطلب لبيان أهمية الإيمان باالله وأثره على على البناء الفكري 
  :نقول وباالله التوفيق، فللفرد المسلم

 بموجبه تْرََّيـَ غوحيُّ للتهذيب الرًا متكاملاًالتوحيد للمسلم منهج  عقيدةتْمَسَرَلقد 

 الكون وما فيه من مخلوقات بما في َّفالاعتقاد الأساسي للمسلم هو أن  إلى الكون،َالنظرة
ِبقلبفي ضوء ذلك أمانة فالفكر  وحده، ُه االلهقَلََذلك البشر، خ ْ ِوعقله سان  الإنَ ْ عليه أن َ

فع بالإنسان إلى العيش في ضمن القيم الأخلاقية تد د التوحيُفعقيدةيحسن استخدامها، 

 التي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة ا�تمع لاميةسالإ
ذي رسمه ، وعند ذلك لا يستطيع الفرد المسلم الانحراف عن المنهج ال الشريعةدوتحقيق مقاص

الجانب الإيماني عند المسلم يولد لديه رقابة ذاتية تمنعه من له الشارع الحكيم، لأن 

�، ويعطي له دافعا نفسيا يحاول فيه الفرد المسلم التقرب إلى الانحراف في الفكر والسلوك ً
رة، ًاالله تعالى في كل أحواله طمعا في الحصول على الأجر والثواب في الحياة الدنيا وفي الآخ

يدفعه إلى التزام أحكام الشريعة الإسلامية وأوامرها في الفكر والسلوك، كما وهو الأمر الذي 

ََ ورشادتهالجانب الإيماني هو الذي يصوغ عقلانية الفرد المسلمأن  َ ُ، فيظهر أثر الإيمان َ
ُويتجلى وضوحه في فكر المسلم وسلوكه، ويقضي عليه بالالتزام بالفكر والقيم والمبادئ 

 .َالأخلاقية التي تصنع الفرد المسلم، وهذا ما لم تستطع الفلسفات والمذاهب الوضعية تحقيقه
 في السلوك الوسطي في ًمتمثلاا يسلكه ًويرسم الإيمان باالله تعالى للفرد المسلم طريق

ِّ الأمور المتنوعة يحصل عنده اعتدال يمكنه من تحقيق ، فهو عندما يقارن بينالفكر والسلوك َُ
ٌوازن والتوسط في بناء الرؤية والتصور وإصدار الأحكامالت ُّ.  

 هي ترسيخ العقيدة،  الأولى-صلى االله عليه وسلم-كانت مهمة المصطفى وقد 
وتأصيلها في النفوس؛ فهي المهمة الأولى، وهي القضية الكبرى فالعقيدة هي القاعدة 

 وهي محوره والروح التي ،مهي المدخل للإسلا، والأساسية لإقامة هذا الدين، وهي الأساس

ذا الدين الذي يعمل على بناء الأخلاق التي لا تقوم إلا على  لهوالقضية الكبرى تسري فيه،
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 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

أساس من العقيدة التي تضع الموازين، وتحدد القيم، وتقرر السلطة التي تعتمد عليها هذه 
يتخبط  ؛ ة بلا ضابطمتأرجح الموازين والقيم، وبدون هذه العقيدة تظل القيم والأخلاق كلها

، ويتسكعون في الظلمات، ويغرقون في ألوان  حين يفقدو�ا الإنسان في الضلالاتوبن

 Æ Ç È É ËÊ {: ، كما قال االله تعالىالشرك، وأوضار الجاهلية

Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö {]إن  .]٣٢-٣١:سورة الروم

ينقذه من زيغ القلوب، و ،كيرهإسلام الوجه الله، وإفراده بالعبادة يرتقي بالمؤمن في خلقه وتف

ينقذه من المحتالين والدجالين وأحبار السوء ووانحراف الأهواء، وظلمات الجهل، وأوهام الخرافة، 

 إن التوحيد الخالص يحفظ الإنسان من الانفلات ،قليلا ورهبا�ا ممن يشترون بآيات االله وأيما�م ثمنا

  .)١(بلا قيد أو حاجز

به يتحرك المسلم نحو الرشد الفكري والعمل و، هو الإيمانإن مفتاح شخصية الإنسان 
َّالمستقيم، ولذلك كانت حاجة الأمة المسلمة إلى التربية الإيمانية الصحيحة ماسة وملحة  ِ

ُ
خاصة في عصرنا الحديث لتزرع في القلوب المعاني الربانية السامية والقيم النبيلة الأصيلة، 

على أساس متين من الإسلام الذي جاء به القرآن الكريم، يتجدد الإيمان كما ينبغي : وحينئذ
ِوبينته السنة الغراء، في ضوء فـهم الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان من أئمة الإسلام،  ْ َ َّ
ًفيكون فكر المسلم خالصا من شوائب الملل والنحل والفسفات والمذاهب الفاسدة، سالما 

ِ ِ
ً ُ ْ

ًزنا بلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو لا تقصير، مستقيما ًمن كل عيب، بريئا من كل شائبة، متوا ً
َْعلى صراط االله تعالى، آمنا من كل ميل أو انحراف أو اعوجاج ً.  

  

ِّومن معالم الاهتمام النبوي الكريم بالتأسيس العقدي للمسلم ما نورده من  ِ َ َ
  :الأحاديث التالية

ِإنك تــأتي قـومــا مــن أهل «: ها إلى الــيمن قــال لــً معــاذ- -ا بعــث رســول االله َّمــلَ -١ ْــ َ ْ ً ْ
ِ َ ِْ َ َ َِّــ

ي رســـــول االله ـــــه إلا االله ، وأن ـــــى شـــــهادة أن لا إل ـــــادعهم إل ـــــاب، ف ِالْكت ُ ُ َ ــــَ َِّـ َُ َِّ ِ َِ ََ ََ ْ َِ َ َُ َُ ْ ْ ِ ـــــة )٢(»ِ ، وفي رواي
دوا االله تـعــــالى«: للبخــــاري يكن أول مــــا تــــدعوهم إلــــى أن يـوح َفـل ََ َ ََ َُ ــــ ِّ ْ ََُ َ َْ َِ ْ ُ ُ ْ َ َّ ُ َفــــإذا عرفــــوا ذلــــك، ْــــ َِ َُ ََ َ

ِ  

                                         
 محمــد بـــن أحمــد الـــصالح. د. س، أ، بحـــث بعنــوان العقيـــدة هــي الأســـامجلــة البحـــوث الإســلامية: انظــر) ١(

  .بتصرف واختصار) ٣٥١/ ٥٣العدد (

ْكتاب الإيمان ، باب الأمر بالإيمـان بـاالله ورسـوله وشـرائع الـدين والـدعاء " صحيحه"أخرجه مسلم في ) ٢(
  .�ذا اللفظ) ١٩:  رقم١/٣٧(إليه 



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٢٢

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ْفأخبرهم أن االله فـرض عليهم خمس صـلوات فـي يــومهم وليـلـتهم، فـإذا صـلوا، فـأخبرهم  ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُِ ِْ َْ ََ َ َ َْ ْ ََّ َِ ََ ِ ِ ِِ َ َ َْ َْ َ
ِ ِ ٍ

َ َ ْ ََ َ َ َ َّ َ

ُّأن االله افـتـرض عليهم زكاة في أموالهم، تـؤخذ من غنـيهم فـتــرد علـى فقيـرهم، فـإذا أقــر َ َ ُّ َ ََ ََِ َ َْ ْ ْ ْ
ِ ِِ ِ َِ ََ ََ َُ َِ ِ ِِّ َُِ ًْ

ِ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ ْ َ وا َّ

ِبذلك فخذ منـهم، وتـوق كرائم أموال الناس َّ َِ
َ َْ َُ َ

ِ َ َّ َ َ ْ ْ ِ ْ ُ ََ ِ َ ِ«)١(.  

أن يبــدأهم بالــدعوة إلى التوحيــد والــسلامة مــن الــشرك مــع ً معــاذا - -ََفقــد أمــر النــبي 
ــُفع؛  لــه بالرســالةِ والــشهادة- - بالرســول ِالإيمــان الــدعوة إلى إصــلاح العقيــدة م بــذلك أن لِ

، بــنى عليــه الأحكــامُ علــى بقيــة الأحكــام؛ لأن العقيــدة هــي الأســاس الــذي تةٌمَــَّدقَُوســلامتها م

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �{: ، كمــــا قـــــال االله عـــــز وجـــــلَّويؤســــس عليهـــــا الفكـــــر

¨ © ª « ¬ ® {]٦٥:سورة الزمر.[  

َ، قال- رضي االله عنه - ََّ الثـقفيوعن سفيان بن عبد االله -٢ ُقـلت :َ ْيـا رسـول االله، قـل : ُْ ُ ُ َ َ
َسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيـركلي في الإ َ َْ ً ََ َ َُ ْ َْْ ُ َ ً َقال. ِ ْقل«: َ ْآمنت باالله، ثم استقم: ُ

َِ َّ ُ ِ ِ ُ ْ َ«)٢(.  
ـــمً كلامـــا جا- -فهـــذا الرجـــل طلـــب مـــن النـــبي   صـــاحبه إلى ًا، موصـــلاًا للخـــير نافعـــعً

يمـان، مـن عقائـد الإ: ُ بالإيمـان بـاالله الـذي يـشمل مـا يجـب اعتقـاده- -فـأمره النـبي . الفلاح

ًمـــن أعمـــال القلـــوب، والانقيـــاد والاستـــسلام الله، باطنـــا وظـــاهرا، ثم : وأصـــوله، ومـــا يتبـــع ذلـــك ً
 $ # " !{: وهـو نظـير قولـه تعـالى. الدوام على ذلـك، والاسـتقامة عليـه إلى الممـات

% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 

جميـــــع  مـــــن َالـــــسلامة: ب علـــــى الإيمـــــان والاســـــتقامةَّتـــــرَفَـ، ]٣٠:ســـــورة فـــــصلت [}3
نة الكثــيرة علـــى أن ُّت نــصوص الكتـــاب والــسَّلــَوقـــد د . الجنـــة وجميــع المحــابَالــشرور، وحــصول

مــن الرغبــة في الخــير، : الإيمــان يــشمل مــا في القلــوب مــن العقائــد الــصحيحة، وأعمــال القلــوب

 ولا يـتم ذلـك إلا بالثبـات ،ومـن أعمـال الجـوارح. والرهبة مـن الـشر، وإرادة الخـير، وكراهـة الـشر
  .)٣(ليهع

                                         
 أمتـــه إلى توحيـــد االلهكتـــاب التوحيـــد ، بـــاب مـــا جـــاء في دعـــاء النـــبي  "صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في ) ١(

  .)٧٣٧٢: رقم ٩/١١٤(

. بمثلـه) ٣٨:  رقـم٤٧(/كتـاب الإيمـان ، بـاب جـامع أوصـاف الإسـلام " صـحيحه"أخرجه مسلم في ) ٢(

كتــاب الرقــائق ، ذكــر مــا يجــب علــى المــرء مــن ســؤال البــاري تعــالى الثبــات " صــحيحه"وابــن حبــان في 

  .�ذا اللفظ) ٩٤٢:  رقم٣/٢٢١(لك والاستقامة على ما يقربه إليه بفضل االله علينا بذ

  ).٢٢: ص(ط الرشد  �جة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للشيخ عبد الرحمن السعدي،: انظر) ٣(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٢٣

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ــة هــذه المرحلــة – –اهــتم النبــي وقــد  -  بتعلــيم العقيــدة للــشباب وهــم فــي بداي
ُالعمريــة ُّ، وذلــك لأن مــا يتعلمــه الــشاب في بدايــة حياتــه يترســخ في عقلــه وفكــره، ويــتمكن مــن ُ

علقمـة بـن قـيس ََّقلبه ووجدانه، ويتميز بالثبات معه حتى الممات، وهذا ما قـرره التـابعي الجليـل 

َالنخ ُّعي َّ
 كأني أنظر إليه فـي قرطـاس أو ٌّ وأنا شابُفظتَما ح«:  قالحين) هـ٦٠توفي بعد (ِ
  .»ورقة

 بتعلـــيم الـــشباب الإيمـــان – –ومـــن الأحاديـــث التـــي تـــدل علـــى اهتمـــام النبـــي 

ِجنــدب عــن  مــا رواه ابــن ماجــة :والعقيــدة ُ ْ ِّكنــا مــع النــبي « :بــن عبــد االله، قــالُ َِّ ََّ َ ُ- - ونحــن ُ َْ َ
َفتـيــا ْ

ٌَِن حــزاورةِ َ َ ــه ،)١(ٌ ــا ب ــا الْقــرآن فازددن ــم تـعلمن ــتـعلم الْقــرآن، ث ل أن نـ ــا الإيمــان قـب ِفـتـعلمن ِ َ َْ َ َ َْ ََ ْ ََ َ َْ ُْ ُْ َّْ َّ ََّ َ ََّ ُ َ َ ََ َ ــ ْ َ َ ِْ
ًإيمانا َ ِفإنكم اليـوم تـعلمون القرآن قـبل الإيمان« : وفي رواية»ِ َ ِْ َ َْ ََ َُْ ْ ُْ ََّ ََ ْ َ ُ ُ َِّ«)٢(.  

َلقـد عـشنا بـرهـة مـن دهر وأحـدنا «:  قـال–ما  رضي االله عنه–وعن عبد االله بن عمر  ُ َ ْ ََُ ٍ ْـ َ َ
ِ ًِ َ ْ ْ ْ ََ

ٍيـؤتى الإيمان قـبل الْقرآن، وتـنزل السورة على محمد  َّ َُ ُ َُ َ َ َ َُّ ُ ِ ْ َ َِ
ْ ُ َ ْ َ َ ِْ ْ- - ،فـيتـعلم حلالهـا وحرامهـا ،َ ََ َ ََ َُ َ َ َّ َ َََ

َوآمرهـا وزاجرهـا، ومــا يـنبغـي أن يوقــف عنده منـهــا، كمـ َ َ ََ َ ْ ْـ ِْ ِ ِ
ُ َ َ َ ُ َ َْ َ ِ

َ َ ََ َ
ِ تم الْيـــوم الْقـرآن، ثــم َ َّا تـتـعلمــون أنـ ُ َ ْـ َْ ُ َ َْ َ ُ ُ ََ ُ َّ َ

رأ مــا بـــين فاتحتــه إلــى  ل الإيمــان، فـيـق ت الْيـــوم رجــالا يـــؤتى أحــدهم الْقــرآن قـب َلقــد رأي َِ ِ ِ ِ
َ َ ََ ََ ْ َْــ َ َ ُ َ ُْ َ ََ ــُ ْ َِ

َ َِْ َ َ ْ ُ َُ ُ َ ْ ً ِ َ ُ ـ ـْ ْ

                                         
ٌَِحزاورة )١( َ ِجمع الحزور : َ

َ َْ ُْ َََُّْالحـزور :  ويقـال لـه- بفتح الحاء المهملة وسكون زاي معجمة وفتح واو ثم راء -َْ
ََغـــلام إذا اشـــتد وقـــوي وحـــزم هـــو ال- بتـــشديد الـــواو - َ َ ِ حاشـــية : انظـــر. (أو هـــو الـــذي قـــارب البلـــوغ. َ

  ).١/٩٥٢(، والنهاية لابن الأثير ٣١/ ١السندي على سنن ابن ماجة 

. �ـذا اللفـظ) ٦١: (بـرقم) ٤٢ / ١(في أبواب السنة ، بـاب في الإيمـان " سننه"أخرجه ابن ماجه في ) ٢(

بنحـــوه مختـــصرا، والطـــبراني في ) ٨٢٥بـــرقم) ٣٧٩/ ١(و) ٣٦٩ /١" (ُّالـــسنة"وعبـــد االله بـــن أحمـــد في 

بمثلـــه، ) ١٦٧٨: (بـــرقم) ١٦٥ / ٢(و. بمثلـــه موقوفـــا مختـــصرا) ١٦٥٢: (بـــرقم) ١٥٨ / ٢" (الكبــير"

بنحــــوه، وابــــن منــــده في ) ١١٣٦: (بــــرقم) ٨٤٨/ ٢" (الإبانــــة الكــــبرى"وابــــن بطــــة في . والزيــــادة منــــه

في كتاب الصلاة ، باب البيان أنه "  سننه الكبير"بيهقي في ، وال)٢٠٨: (برقم) ٣٧٠/ ١" (الإيمان"

تخــريج "وقــال العراقــي في . بنحــوه، والزيــادة منــه) ٥٣٧٥: (بــرقم) ١٢٠ / ٣(إنمــا قيــل يــؤمهم أقــرؤهم 

مصباح الزجاجة في زوائـد ابـن "وقال البوصيري في ". إسناده صحيح): "١/٢١٧" (أحاديث الإحياء

ْهذا إس): "١٢/ ١" (ماجه ِ َ َِناد صحيح رجاله ثقاتَ ِ
َ ِ َ َ."  



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٢٤

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ِخاتمتــه، ولا يــدري مــا آمــره، ولا زاجــره، ولا مــا يـنبغــي
ََْ َ َ ََ َ ََ َ َ َُ ُُ ُ

ِ ِ َِ
ِ ِ ْ ِ ر َ ه، ويـنتثــره نـثـ ده من َ أن يوقــف عن ْــُ َ ُ َُِ ُْ ْــ َْــ َُ

ِ َِ َ َ ْ َ

ِالدقل َ َّ)٢(»)١(.  

َوأظهر شدة، العقيدةخطر شأن  -صلى االله عليه وسلم-ََّ وقد بـين النبي - َّ ِ 

َحين أعلن في إحدى خطبه  القلوب من الزيغ،على الخوف على الناس من الانحراف، و ُ
في الحديث كما ورد آدم تجتالهم، وتغويهم، تترصد لبني ت ئفتالشياطين ما الشريفة أن 

ٍعن عياض بن حمار المجاشعي، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال ذات يـوم  القدسي
ْ َ َ َ َْ َ َ ََ َ

َّ ََّ َُ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ََْ ِّ َ َُ َ َّ َ ْ ٍ ِ ِ ِ

ِِفي خطبته
َْ ُ َألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، مما علم« :ِ َ ََّ َِ ََّ َِ

ْ ُْْ ِ َ َ َُ ِّ ُ َ َ َْ ِِّ
َ َني يـومي هذاَّ َ

ِ
ْ َ

 وكان -: ِ
ْخلقت عبادي حنـفاء كلهم، وإنـهم أتـتـهم الشياطين فاجتالتـهم عن  ِِّ إني-: مما قال َُ َْ ْ ُْ ْ ُ ُ ُْ َْ َ َ ُ َ

ِ
َ ََّ ُ ََ َِّ ََّ ُ َ ِ ِ ُ َْ َ

ِدينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتـهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به ِِ ِْ ُ َ َ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ ََ ُ َ َ َ َُ ْ َّْ ُ ُ ْْ َ َ َُ ْ َ َِ ِْ َ ْ ِ 

ًسلطانا َ ْ ُ«)٣(.  
ومــــن خــــلال فهــــم هــــذا الحــــديث يتبــــين لنــــا أن الأمــــر في غايــــة الخطــــورة؛ حيــــث ينحــــرف 

الفكر، ويفسد التـصور، ويـضل العقـل حـين يحـدث خلـل في العقيـدة، وقـد تعـددت صـور هـذا 

، الـسحر والـشعوذة، والتطـير والتـشاؤم، والرقـى والتمـائمًالانحراف قـديما؛ فكـان منهـا التـصديق ب
ظهـــور : وكـــان مـــن صـــور الانحـــراف الحديثـــةًل هـــذا الانحـــراف قائمـــا في زماننـــا هـــذا، ومـــا زا

 بحكـم االله، ولا يرضـونالمعرفـة، لا التحضر و الثقافة ويزعمون من المنتسبين إلى الإسلام طوائف

 مـن حـدود ا�حـدَّعلمـوا أن ا، إذا ًرضـم وتـشمئز قلـو�ما، جًرََ حمصدورهتضيق  له؛ بل ونمِّلسَيُ

                                         
َالدقل) ١( ِ بفتحتـين – َّ ْ َ َ ْ ُهو رديء التمر ويابسه: -َِ ُ

ِ
َ َْ ِ َّ ُ

ِ
َ َ َ أَي يـرمـون بكلماتـه مـن غـير رويـة وتأمـل، كمـا يـرمـى .ُ ُ ْ ُ َْ َ َْ َ ََ ٍ ُّ َََّ ٍ ِ ِِِ ِْ َ

ِ َ ِ َ ْ
ُْالـدقل، وهــو رديء التمــر؛ فإنــه لرداءتــه لا يحفــظ، ويـل َْ َُ ََ ُْ

ِ ِ
َ َُ َ

ِ ِ
ُ َّ َِ َِ َّ َ َ ُ ُ ًقـى منثــوراَّ َُْ  ٢/١٢٧النهايــة لابــن الأثــير : انظــر (.َ

  ).١٧٧/ ٣وتحفة الأحوذي للمباركفوري 

مــن قولــه بــاب بيــان مــشكل مــا روي عــن رســول االله " شــرح مــشكل الآثــار" في الطحــاويأخرجــه ) ٢(

:  برقم)٣٦٩/ ١" (الإيمان" في ابن مندهو، )�ذا اللفظ) (١٤٥٣: (برقم) ٨٤ / ٤(الدين النصيحة 

ِكتـــاب الإيمـــان ، كيـــف يـــتعلم القـــرآن " مـــستدركه" في والحـــاكم بنحـــوه مختـــصرا،) ٢٠٧( َ ِْ ُ َ
ِ)٣٥ / ١ (

كتــاب الــصلاة ، بــاب البيــان أنــه إنمــا قيــل يــؤمهم " ســننه الكبــير" في والبيهقــيبمثلــه، ) ١٠٢: (بــرقم

َهـذا إسـناد صـ«): ١/٣٦٩: (ابن منـدةوقال . بمثله) ٥٣٧٣: (برقم) ١٢٠ / ٣(أقرؤهم  ٌ َ ْ ِ َ ََحيح علـى َ ٌ
ِ

َّرسم مسلم والجماعة إلا البخاري ِ َ ُ َ ُْ َِّ ِ
َ َ َْ ٍ ِِ

ْ هذا حديث صحيح علـى شـرط الـشيخين، ولا «: الحاكموقال ، »َْ

  .ََّ، وأقَـره الذهبي»أعرف له علة ولم يخرجاه

َكتاب الجنَّة وصفة نعيمها وأهَلهافي " صحيحه"خرجه مسلم في أ) ٣( َ
ِ
ْ َ َ

ِ ِِ ِ َِ َ َّ باب الصفات ال- َْ ِ َ ِّ ِتي يـعرف �ا في َ َ
ِ ُ َ ْ ُ ِ

ِالدنـيا أهَل الجنَّة وأهَل النَّار 
ُ ُْ َْ

ِ
َ َْ ْ   .)٢٨٦٥ رقم ٤/٢١٩٧(ُّ



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٢٥

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

رايـة الحفـاظ  أ�ـم يحملـون -ًكـذبا-ََّيدعون  انحرافهم الشنيع هذاب أقيم في الأرض، وهم قداالله 
 في نظـرهم ُ علـى الحقـوق، والحـدودٌ جنايـة هؤلاء المنحرفينالإسلام عندفعلى حقوق الإنسان، 

 الــشرع كلهـا عــودة ُ لحريـة الفكــر والإبـداع، وأحكـامٌة �ديــدَّدِّ الـرمُكْـُقـسوة وبـشاعة وتخلــف، وح

مـا حقوق الإنسان وحقـوق الأمـم َّدرى هؤلاء أن وما ! إلى عصور الظلام والتعصب والانغلاق
 منفـصلة عـن ًإ�ـم حـين لم يعرفـوا التوحيـد، ولم يحققـوه، أصـبحوا فئـة، ضاعت إلا �م وبأمثالهم

ـــ ى ذلـــك في َّلـــََ وجههـــا نحـــو الـــشرق أو الغـــرب، وقـــد تجِّليوَُأمـــة الإســـلام، بفكرهـــا ومعتقـــدها، تـ

  .دهم على أصالة الأمة، وأمجادها، وتراثهاتمر
رة ُّوقــد أوضــحت الــس - ــنة المطه الإيمــان الحــق يحفــظ المــؤمن مــن الوســاوس أن َّ

سبه الحـــصانة منهـــا ِويك ـــ ْ ، بـــل إن الـــضيق بالوســـاوس والنفـــرة مـــن الإحـــساس �ـــا هـــو صـــريح ُ

:  قــال- -قــال رســول االله :  قــال- رضــي االله عنــه -الإيمــان، ففــي الحــديث عــن أبي هريــرة 
ُيأتي الشيطان أحدكم فـيـقول" ُ ََُ ْ َ ََ ََ ُ ْ َّ ُمن خلق كذا وكذا؟ حتى يـقـول لـه: ِْ َ َ ُ َ ََ َ ْ ََّ َ ََ َ َ َمـن خلـق ربك؟ فـإذا : َ َِ َ ََّـ َ َ َ ْ َ

ِبـلغ ذلك، فـليستعذ باالله ولْيـنته َ َْ َ ََ
ِ ِ ْ ِ ْ ْ َ َ ََِ َ َ")١(.  

في ذلــــك يــــترك التفكــــر : أي" هِتِــــنَْفليــــستعذ بــــاالله وليـ: "وقولــــه: (قــــال الحــــافظ ابــــن حجــــر
ــ  -أن العلــم باســتغناء االله : والحكمــة في ذلــك. ل عنــه التفكــرزَُالخــاطر، ويــستعيذ بــاالله إذا لم يـ

ع َ وقــْ ضــروري لا يحتــاج للاحتجــاج والمنــاظرة، فــإنرٌْ الــشيطان أمــوسوســهي  عــن كــل مــا-تعــالى 

 الـــشيطان، وهـــي غـــير متناهيـــة فمهمـــا عـــورض بحجـــة يجـــد وسوســـةشـــيء مـــن ذلـــك فهـــو مـــن 
ر مــن المغالطــة والاسترســال، فيــضيع الوقــت إن ســلم مــن فتنتــه، فــلا تــدبير في دفعــه ًمــسلكا آخــ

 بي بى بن{: أقـــــوى مـــــن الالتجـــــاء إلى االله تعـــــالى بالاســـــتعاذة بـــــه كمـــــا قـــــال تعـــــالى

ــــال. )٢()]٢٠٠:ســــورة الأعــــراف [}تنتى تم تز تر ــــضاوق ــــه: ( أي ــــق : "قول مــــن خل
 معــه في ذلــك، بــل يلجــأ إلى االله عــن الاسترســال: أي" ربــك؟ فــإذا بلغــه، فليــستعذ بــاالله، ولينتــه

في دفعــــه، ويعلــــم أنــــه يريــــد إفــــساد دينــــه وعقلــــه �ــــذه الوسوســــة، فينبغــــي أن يجتهــــد في دفعهــــا 

  .)٣()بالاشتغال بغيرها

                                         
: بــــرقم) ٤/١٢٣(كتـــاب بــــدء الخلـــق، بــــاب صـــفة إبلــــيس وجنـــوده " صــــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في ) ١(

ن ِكتـاب الإيمـان، بـاب بيـان الوسوسـة في الإيمـان ومـا يقولـه مـ" صحيحه"ومسلم في . بمثله) ٣٢٧٦(

  .، �ذا اللفظ)١٣٤: (برقم) ١/٨٤(وجدها 

  ).١٣/٢٧٣(فتح الباري لابن حجر : نظرا) ٢(

  ).٦/٣٤١(فتح الباري لابن حجر : نظرا) ٣(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٢٦

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ِّجــاء نــاس مــن أصــحاب النــبي:  قــال- رضــي االله عنــه - أبي هريــرة وعــن َِّ َِ
َ ْ َْ

ِ
ٌ َ َ - -ُفــسألوه َُ َ َ :

َإنا نجد في أنـفسنا ما َ ِ ُِ َْ ِ ُ َ َ يـتـعاظم أحدنا أن يـتكلم به، قالَِّ َ ِِ
َ ُ
َّ َ َ ََ َ َْ َ ََ ُ َ ُوقد وجدتموه؟": َ ُ َ َُ ْ َْ ُ قالوا،"َ َنـعـم، قـال: َ َ ْ َ َ :

ِذاك صريح الإيمان"
َ ِْ ُ ِ َ َ ِتلك محض الإيمان: " وفي رواية،"َ

َ ِْ ُ ْ َ َ ِْ")١(.  

اســتعظامكم : معنــاه" محــض الإيمــان"و" ذلــك صــريح الإيمــان: "قولــه: ( الإمــام النــوويقــال
ًم بــه هــو صــريح الإيمــان، فــإن اســتعظام هــذا، وشــدة الخــوف منــه، ومــن النطــق بــه، فــضلا الكــلا

). ا، وانتفـت عنـه الريبـة والـشكوكقًـَّ محقًالامعن اعتقـاده إنمـا يكـون لمـن اسـتكمل الإيمـان اسـتک

ــــال أيــــضا ــــل: (ًوق ــــشيطان إنمــــا يوســــوس لمــــن أ: وقي ــــَمعنــــاه أن ال ــــه فيـنكــــد عليــــه ِ مــــسَيِ ِّن إغوائ َُ
ن حيث شاء، ولا يقتـصر في حقـه علـى ِوأما الكافر فإنه يأتيه م.  لعجزه عن إغوائهبالوسوسة؛

سبب الوسوسة محض الإيمـان، : الوسوسة، بل يتلاعب به كيف أراد، فعلى هذا معنى الحديث

  .)٢() وهذا القول اختيار القاضي عياضان،أو الوسوسة علامة محض الإيم
اس : "- -ال رســــول االله قــــ:  قــــال- رضــــي االله عنــــه - أبي هريــــرة وعــــن ُلا يـــــزال الن َّــــ ُ َ َ َ

َيـتساءلون حتى يـقـال هـذا َ َ َُ َ ََّ َ َُ َ ًْخلـق االله الْخلق، فمـن خلـق االله؟ فمـن وجـد مـن ذلـك شـيئا، : َ َ َ ََِ ْ َ ْ ْ
ِ َ َ َ ََ ََ َُ َ ََ ََ ْـَ

ُفـليـقل َْ ِآمنت باالله: َ ِ ُ ْ َ")٣(.  
ِأمر بتـذكر الإيمـان الـشرعي،" آمنت باالله: قل: "وقوله: ( القرطبيقال  وإشـغال القلـب بـه؛ ُّ

وهــــذه كلهــــا أدويــــة للقلــــوب الــــسليمة، . َُّّلتمحــــى تلــــك الــــشبهات، وتــــضمحل تلــــك التـرهــــات

الصحيحة المـستقيمة، الـتي تعـرض الـشبهات لهـا ولا تمكـث فيهـا؛ فـإذا اسـتعملت هـذه الأدويـة 
  .)٤() بقيت القلوب على صحتها، وانحفظ سلامتهاه،على نحو ما أمر ب

تحقيــق التوحيــد يحتــاج إلى يقظــة َّأن عقيــدة هــي الأصــل والأســاس، و الَّنأ :وصــفوة القــول

 خرافـة َّه، وتـدفع كـلِّبـرَِ خـاطرة تقـدح في عبوديـة العبـد لَّقلبية دائبة دائمة، تنفي عن الـنفس كـل
، فيـستقيم ف، ليكون ذلك كله خالصا الله وحـده دون مـن سـواهُّرصََشيطانية في كل حركة أو ت

 .وقلبه وعقله من الزيغ والانحراف والضلالالمسلم، ويأمن على فكره 

                                         
ِكتــاب الإيمــان، بــاب بيــان الوسوســة في الإيمــان ومــا يقولــه مــن وجــدها " صــحيحه"أخرجــه مــسلم في ) ١(

  ). ١٣٢: (برقم) ١/٨٣(

  ).٢/١٥٤(م شرح النووي على مسل: نظرا) ٢(

ِكتــاب الإيمــان، بــاب بيــان الوسوســة في الإيمــان ومــا يقولــه مــن وجــدها " صــحيحه"أخرجــه مــسلم في ) ٣(

  ). ١٣٤: (برقم) ١/٨٣(

  ).١٤٧ – ١٤٤: ص(الأمن الفكري للويحق : ، وانظر)١١٠ – ٢/١٠٩(المفهم للقرطبي : نظرا) ٤(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٢٧

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

  نةالاعتصام بالكتاب والس: المطلب الثاني

َجاء القرآن العظيم والسنة المش ي بحاجات جميع البشر في فَِ، تٍ تامةٍ كاملةٍفة �داياتَّرُّ

كل زمان ومكان؛ لأن الذي أنزلهما هو العليم بكل شيء، خالق البشرية والخبير بما يصلحها 
ًسدها، وما ينفعها ويضرها، فإذا شرع أمرا جاء في أعلى درجات الحكمة والخبرة ويف ََ  نح(َ

   .]١٤:الملك[) هم هج ني نى نم نخ

ُّع هدي القرآن والسنةا أن الخير كله في اتب-  -ََّوقد بـين النبي  ِ ٍِجابرَ، فعن ْ َ  - 
َ، قال - رضي االله عنه  ِكان رسول االله: َ ُ ُ َ َ َ  - - َْيخطب الناس، يح ََ َّ ُ ُ َمد االله ويـثني عليه بما هو ْ ُ َِ ِ

ََْ ُِْ َ ََ ُ
ُأهله، ثم يـقول ُُ َ َّ ُ ُ ْ ِمن يـهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخيـر الْحديث «: َ ِ ِ ِ

َ ُُ ْ َ َ َُ َُ ََ َ َ ََ َْ
ِ ِْ َُّ ْ َ ُ َ ْ َ

ِ ْ
ِكتاب االله

ُ ُّوخيـر الْهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتـها، وكل، َِ َُ َ ُُ َ َ َ َْ ُْ ُ ُِ ُ ْ ُّ َ َ َ
ٍ َّ َ ُ ُ ٌَ بدعة ضلالةَ َ َ ٍ َ ْ ُّوكل [، ِ َُ

ِضلالة في النار َّ ِ ٍَ َ ًِّوهذا الإمام أحمد يقول مبيـنا هذا المعني الذي يدل عليه الحديث . )١(»]َ
ُرسول أصحاب عليه كان بما التمسك :عندنا نةُّالس أصول: (السابق فقال  ،-  -  َِّالله َ

 مع الجلوس كرَْوتـ ،الخصومات كرَْوتـ ،ضلالة فهي بدعة ُّوكل ،البدع كرَْوتـ ،�م والاقتداء
ُرسول آثار عندنا نةُّوالس ،الدين فيِ والخصومات والجدال المراء كرَْوتـ ،الأهواء أصحاب   َِّالله َ

، الأمثال لها ضربتُ ولا ،قياس نةُّالس فيِ وليس ،القرآن دلائل وهي ،القرآن تفسر نةُّوالس، 

َوهذا الإمام مالك ينقل عنه . )٢()الهوى كرَْوتـ الاتباع هو إنما ،الأهواء ولا بالعقول دركتُ ولا ُ
ِمن: "قوله َابـتدع َ َ ِالإسلام فيِ َْ َ ْ ًبدعة ِْ َ ْ َيـراها ِ ًََحسنة، ََ ْمن وَ

َأحدث ِ َ ْ ِهذه فيِ َ ِ
ِالأمة َ َُّ ًْشيئا ْ ْيكن لمَْ َ َُ 

ِعليه
ْسلفها؛ فـقد ََْ َ َُ َ َ َزعم َ َ َّأن َ ًمحمدا َ َّ َُ  - - َخان ََالرسالة، َ َ َالله َّنلأَِ ِّ ُيـقول َّ ُ  بن بم بز{: َ

َفما ،]٣:سورة المائدة [}بى ْيكن لمَْ َ ٍيـومئذ َُ ِ
َ ًدينا، َْ

ُيكون ََفلا ِ ُ َاليـوم َ ْ ًدين َْ
  .)٣()اِ

َّوقد امتن االله تعالى على عباده المؤمنين أن جمع كلمتهم، وألف بين قلو�م، وجعلهم 

نبيه الأمين، وحذرهم من التفرق ُإخوة متحابين، وأوصاهم بالاعتصام بكتابه الكريم وسنة 

: الذميم، وهذا يدعوهم إلى استقامة الفكر وسلامته من الانحراف والاعوجاج، فقال تعالى

                                         
َْ باب تخ-في كتاب الجمعة " صحيحه"أخرجه مسلم في ) ١( ُ ِفيف الصلاة والخطبـة َ

َْ ُْ َ
ِ َ َّ ِ ) ٨٦٧ رقـم ٢/٥٩٢(ِ

ُ باب كيف الخطبة -في كتاب صلاة العيدين " سننه"والنسائي في  َْ ُْ َ ْ والزيادة له، ) ١٥٧٨ رقم٣/١٨٨(َ

  . جدة-طبعة مكتبة السوادي ) ١٣٧ رقم ٢٠٢/ ١" (الأسماء والصفات"والبيهقي في 

 -دار المنــار ، )هـــ٢٤١: المتــوفى(أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل  أبي عبــد االله ، للإمــامأصــول الــسنة: نظــرا) ٢(

  ).١٧ – ١٤: ص(، هـ١٤١١الأولى، : الطبعة،  السعودية–الخرج 

  .، طبعة دار ابن عفان)٥٤٩ و٥٤٧ و٤٩٤ و١/٦٥(الاعتصام للشاطبي : نظرا) ٣(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٢٨

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ{

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

، ]١٠٣:سورة آل عمران [}كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي

 إليكم في كتابه إليكم من الألفة تمسكوا بدين االله الذي أمركم به، وعهده الذي عهده: (أي
ولا تتفرقوا عن دين االله وعهده الذي عهد ... والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر االله

... والانتهاء إلى أمره إليكم في كتابه من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله 

كنتم أعداء في  حين سلامواذكروا ما أنعم االله به عليكم من الألفة والاجتماع على الإ
ًشرككم، يقتل بعضكم بعضا، عصبية في غير طاعة االله ولا طاعة رسوله، فألف االله بالإسلام  ً
ًبين قلوبكم، فجعل بعضكم لبعض إخوانا بعد إذ كنتم أعداء تتواصلون بألفة الإسلام  ً

  .)١()واجتماع كلمتكم عليه
ًوالاعتصام بهما طلبا ُّ في التمسك بالكتاب والسنة – –ومن توجيهاته 

  :لاستقامة الفكر، والسلامة من الانحراف، والنجاة من الضلال والاعوجاج

َأن رسول االله: -  رضي االله عنهما -عن ابن عباس  َّ َ -  -  ِخطب الناس في حجة
َ َ َ َ َ َ

ِالوداع فقال َ ُّإني قد تـركت فيكم ما إن اعتصمتم به فـلن تضلوا: "َ ِ ِِ َ َْ ََ َ ِْ ِ ِِ
ْ ُْ َْ َ ْ ُ ُ ْ ََ ً أبداِّ َكتاب االله وسنة : ََ َُّ َ

ِ
َ َِ

ِنبيه َِِّ."  

ََوعن أبى هريـرة  َْ ُ َِ ْ َقال-  رضي االله عنه - �َ َِّقال رسول الله: َ ُ َُ َ َ - -�" : ُإنى قد خلفت َْ َّ ِْ َ ِّ

َفيكم ما لن تضلوا بـعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما َ َِ ِِ ِ
ْ ْ ُْْ ِ َ ْ َ َُ َْ ََ َ َ ْ َُ َْ ُّ ِ ُ َُِّكتاب الله وسنت: ِ َ

ِ َِّ َ ْى، ولن َ َ َ
َيـتـفرقا حتى يردا على الْحوض ْ َ َ ََ َّ َ ََ ِ َّ َ َّ َ َ")٢(.  

                                         
 جعفـر الطـبري  محمـد بـن جريـر أبي، للإمـامجامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن= تفسير الطبري: نظرا) ١(

بالتعـــاون مـــع مركـــز البحـــوث ، الـــدكتور عبـــد االله بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي: تحقيـــق، )هــــ٣١٠: المتـــوفى(

دار هجر للطباعـة والنـشر والتوزيـع ، والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة

  .بتصرف) ٦٥١ – ٥/٦٤٣(،  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة، والإعلان

تعليقا على روايـة مالـك لهـذا الحـديث بلاغـا في ) ٢٤/٣٣١" (التمهيد"في : قال ابن عبد البر: حسن) ٢(

 عنــد أهــل - -وهــذا أيــضا محفــوظ معــروف مــشهور عــن النــبي ): (١٥٩٤ رقــم ٢/٨٩٩":الموطــأ("

ورد مـــن حـــديث مجموعـــة مـــن الـــصحابة، وهـــي : قلـــت ).العلـــم شـــهرة يكـــاد يـــستغني �ـــا عـــن الإســـناد

َ�ا لا تخلو من ضعف بعضه شديد والآخر غير شديد، ومن أمَثلهابمفردا
ِ
َ ْ ْ

ِ:  

الـــسنن "، والبيهقـــي في )٣١٨ رقـــم١/١٧١" (المـــستدرك"الحـــاكم في  : حـــديث ابـــن عبـــاس، أخرجـــه:�ولاأ

=  ١/٢٣١(وفي الاعتقـــاد لـــه أيـــضا  .مـــن طريـــق الحـــاكم الـــسابقة) ٢٠٨٣٣رقـــم١٠/١١٤" (الكـــبرى
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ــــــش"والآجــــــري في  ).٢٠٦رقــــــم = ــــــي في الــــــضعفاء الكبــــــير ). ١٧٠٥ رقــــــم٥/٢٢٢٠" (ريعةال والعقيل

 ٣/٧" (المتفـــق والمفـــترق"والخطيـــب البغـــدادي في  ).٦٨ رقـــم ٢٥ص (والمـــروزي في الـــسنة  ).٤/٣٩(

ا مـن حـديث ًجـزء، مـن طريـق العقيلـي الـسابقة) ٢٤٣ / ٦(وابن حزم في الإحكـام  ).٨٠٨ترجمة رقم

قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأبي ": قال الحاكم. طويل في خطبة حجة الوداع

:  متفق على إخراجه في الصحيح- -أويس، وسائر رواته متفق عليهم، وهذا الحديث لخطبة النبي 

كتـاب االله، وأنـتم مـسؤولون : يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما لـن تـضلوا بعـده إن اعتـصمتم بـه"

ُوذكــر الا" عـني فمـا أنــتم قـائلون ْ ُعتـصام بالـسنة في هــذه الخطبـة غريــب، ويحتـاج إليهـا، وقــد وجـدت لــه ِ
احتج البخاري بعكرمة، واحـتج مـسلم "": التلخيص"وقال الذهبي في  ."شاهدا من حديث أبي هريرة

ٍ إسماعيــل بــن أبي أوُيــس:وهــذا إســناد حــسن: قلــت ."بــأبي أويــس عبــد االله، ولــه أصــل في الــصحيح ْ َ
ِ

َْ :

وهــو وإن كــان ) ١٠٨(لابــن حجــر ص " التقريــب" حفظــه، كمــا في صــدوق أخطــأ في أحاديــث مــن

: وأمــا أبــوه. شــيخ البخــاري وقــد خــرج لــه انتقــاء ومتابعــة، فإنــه حــسن الحــديث في المتابعــات والــشواهد

). ٣٠٩(لابـن حجـر ص " التقريـب"فهو عبد االله بن عبد االله بن أويس، وهـو صـدوق يهـم، كمـا في 

ه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وهـو حـسن الحـديث في المتابعـات فهو وإن روى له مسلم متابعة، ففي

ًليس معدودا فيما أخطأ فيه إسماعيل بن أبي أويس وأبوه، وليس فيه مخالفـة : وهذا الحديث .والشواهد
و الطبراني ) ١٩٣١٣ رقم ٣٢/٦٤(كما أنه يشهد له حديث زيد بن أرقم الذي أخرجه أحمد . لغيره

مــن ) ٣٤٦٣ رقــم ٩/٨٨" (شــرح مــشكل الآثــار"اوي واللفــظ لــه في والطحــ) ٥٠٤٠ رقــم ٥/١٨٦(

ٌلقيـت زيـد بـن الأرقـم وهـو داخـل علـى المختـار أوَ خـارج : طريق علي بـن ربيعـة قـال  ِْ َ ْ ِ َ ْ َُ َ َْ ََ ٌ َ
ِ

ُ ُِ َ َ ْ ْ َْ َ
ُفـقلـت، َِ ْ ُ مَـا : " َ

َّحديث بـلغني عنك؟ سمعت النَّبي  ِ َ ْ
َِ َ ْ ٌَ َِ ََ َ

ِ- -يـقول ُ ُ ُإني تارك فيك: "َ ٌ ِِّ ِ َ ِم الثـقلينِ ََْ َّ ِكتاب االله وعتـرتي؟: ُ
َ ْ
ِ ِ ِ
َ َ َقال" َ َ :

ْنـعم" َ أهل : وعترة الرجل. ، وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وتوفرت فيه شروط الصحة كلها"َ

إنمــــا هـــم العلمــــاء الـــصالحون مــــنهم والمتمــــسكون " أهــــل البيـــت"والمقــــصود مـــن . بيتـــه ورهطــــه الأدنـــون

َُُوعتـرته: "و جعفر الطحاوي رحمه االله تعالىبالكتاب و السنة، قال الإمام أب ْ
ِ
ََهم أهَل بـيته الذين على : َ َ

ِ َّ ِِ
َْ ُ ْ ْ ُ

ِدينــه ِ ِِوعلــى التمــسك بــأمره، ِ َْ ِ
ِ ُّ َ ََّ ثم اســتظهر أن ) ٥/٦٠٠" (المرقــاة"وذكــر نحــوه الــشيخ علــي القــاري في ". ََ

يكونـون أعـرف بـصاحب إن أهل البيـت غالبـا : "الوجه في تخصيص أهل البيت بالذكر ما أفاده بقوله

البيــت وأحوالــه، فــالمراد �ــم أهــل العلــم مــنهم، المطلعــون علــى ســيرته، الواقفــون علــى طريقتــه، العــارفون 

ِبحكمــه وحكمتــه
َويـعلمهــم الكتــاب {: و�ــذا يــصلح أن يكــون مقــابلا لكتــاب االله ســبحانه كمــا قــال. ُ َ

ِ ْ ُ ُ َُ َِّ ُ
َوالحكمة َ َْ َواذكـرن {:  في آيـة التطهـير- -في خطـاب أزواجـه ومثله قولـه تعـالى ]". ١٢٩: البقرة[} ِْ ْ ُ ْ َ

ِمـــا يـتـلـــى في بـيـــوتكن مـــن آيـــات اللـــه والحكمـــة ِ ِ ِ ِ
َ َْ ْ َّ ِ

َ ْ ُُ ُ ََّ ُ ِ َ ) أهـــل البيـــت(فتبـــين أن المـــراد بــــ ]. ٣٤: الأحـــزاب[} ْ

ـــذات في الحـــديث، ولـــذلك جعلهـــا أحـــد - -المتمـــسكين مـــنهم بـــسنته  ، فتكـــون هـــي المقـــصود بال

ْالأمــرين( َْ ِوالحاصــل أن ذكــر أهــل . َ المقابــل للأمــر الأول وهــو كتــاب االله- حــديث ابــن عبــاس  في-)  َ

ُفي حديث زيد بن أرقم كذكر سنة الخلفاء الراشدين مع سنته ) القرآن(البيت في مقابل  ُ
ِ َ -  - في  =
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َفـعليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين: "قوله= َ
ِ ِ َِّ ِ

ََ َُْ ُ ِ ُ
ِ

ْ ُ ْ َ فإ�م لم يعملوا ): "١/١٩٩(قال الشيخ القاري ...". َ

َإذا عـرف مــا تقــدم؛ ". إلا بـسنتي، فالإضــافة إلــيهم، إمـا لعملهــم �ــا، أو لاسـتنباطهم واختيــارهم إياهــا ِ ُ
السلـــسلة : وانظـــر. (واالله أعلـــم. ٌفحـــديث زيـــد بـــن أرقـــم شـــاهد قـــوي لحـــديث ابـــن عبـــاس الـــذي معنـــا

  ).١٧٦١الصحيحة للألباني رقم 

ــــن  ــــق أخــــرى عــــن اب ــــاس، أخرجهــــاوللحــــديث طري  ٢٢٢٠- ٢٢١٨/ ٥" (الــــشريعة"  فيالآجــــري :عب

 ضـعيف؛ فيـه عبـد االله بـن هسـندو: قلـت .جزءا من حديث طويل في خطبة حجة الوداع) ١٧٠٤رقم

ٍواه؛ كما قال الذهبي في : شبيب الربعي الأخباري خـرى أ وله طريق). ١/٣٤٢" (المغني في الضعفاء"َ

" سننه"، والدارقطني في )٣١٩ رقم ١/١٧٢"(المستدرك"الحاكم في  :ا حديث أبي هريرة، أخرجهمن

" الإحكــــام"وابــــن حــــزم في  ،)٩١٤ رقــــم ٤/٢٤٠" (الــــضعفاء"، والعقيلــــي في )١٤٩ رقــــم ٤/٢٤٥(

شرح مذاهب "وفي ) ٥٢٨ رقم ٢/١٠٩" (الترغيب في فضائل الأعمال"، وابن شاهين في )٦/١٤٣(

" الفوائــد الــشهير بالغيلانيــات"فعي في ، وأبــو بكــر الــشا)٤٣ رقــم ٤٦ص (أهــل الــسنة لابــن شــاهين 

، وفي )٨٩ رقــــم ١/٩٥" (الجــــامع لأخــــلاق الــــراوي"، والخطيــــب البغــــدادي في )٥٩٧ رقــــم ٢/١٠٩(

شرح أصول اعتقاد "، واللالكائي في )٢٧١ رقم١/٣٠٥(وفي ) ٢٧٠ رقم ١/٣٠٤" (الفقيه والمتفقه"

، )٢٠٨٣٤ رقم ١٠/١١٤" (كبرىالسنن ال"، والبيهقي في )٨١ رقم١/١٠٤" (أهل السنة والجماعة

 – صالح بن موسى الطلحي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريـرة ن طريقكلهم م

كتـاب : إني قد تركت فيكم شيئين لن تـضلوا بعـدهما: (- -قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه 

الباقون قريبا منـه، وفي روايـة العقيلـي واللفظ للحاكم و). االله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

لــن تــضلوا بعــدهما أبــدا مــا أخــذتم : (وابــن شــاهين والخطيــب في الموضــعين الأولــين واللالكــائي والبيهقــي

وهـذا إسـناد ضـعيف؛ مـداره علـى صـالح بـن موسـى الطلحـي، وهـو مـتروك : قلـت ).�ما وعملتم �ما

 :اعمرو بن عـوف، أخرجهـالثة من حديث وله طريق ث ).٢٧٤ص" (التقريـب"كما قال الحافظ في 

تركــت : (لفــظب)  ط مؤســسة الريــان٧٢٤ رقــم ٢/٥٥" (جــامع بيــان العلــم وفــضله"ابــن عبــد الــبر في 

، )٩٥١ رقـم٢٢٢ / ٢(و  ).- -كتـاب االله وسـنة نبيـه : فيكم أمرين لـن تـضلوا مـا تمـسكتم �مـا

، كمـا "مـتروك"بـل ). ٤٦٠صالتقريـب (ضـعيف، :  كثـير بـن عبـد االله-١ :وسنده ضـعيف جـدا، فيـه

. مقبـــول: عبـــد االله بــن عمـــرو بــن عـــوف:  أبــوه-٢ ).٢/٥٣١" (المغــني في الـــضعفاء"قــال الـــذهبي في 

 إسـحاق -٣ .لم يرو عنه سوى ابنه، وذكره ابن حبان في الثقات" مجهول"بل ). ٣١٦التقريب ص (

َّبــن إبــراهيم الحنـيـــني ْ حــديث أنــس بــن حــديث ولــه طريــق رابعــة مــن  ).٩٩التقريــب ص . (ضــعيف: َُ

: لفظب) ١١٤٩ رقم٤/١٨٧" (طبقات المحدثين بأصبهان"أبو الشيخ الأصبهاني في  :امالك، أخرجه

 يزيد  وسنده ضعيف؛ فيه:قلت .»كتاب االله وسنة نبيه: لقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا«

هشام بن سلمان، : ذهوتلمي). ٥٩٩ص " (تقريب التهذيب"ََّبن أبان الرقاشي زاهد ضعيف، كما في 

= له من الحديث عن يزيد الرقاشي عن أنس ولا اعلم ): (٧/١٠٨" (الكامل"قال عنه ابن عدي في 
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ْومن تمام نصح النب ُ ْ
؛ أوصاهم  لأمته، وحرصه عليهم ومحبته الخير لهم- - ي ِ

ََبسنته، وحثهم عليها، وأمرهم بالأخذ �ا، كما في ََ َّ ََالعرباض بن سارية،  حديث ّ َِ َ ْ ْ
ِ ََوعظنا : قالْ َ َ

َِّرسول الله ُ ُ َ - - ََُْوعظة ذرفت منـها العيون، ووجلت منـها القلوب، فـقلنام ُ ًَ َُ ُ َ َْ َْ ُ َْ ِْ ِ ِ
ْ ْ

ِ
َ َ َُ ُ َ َِّيا رسول الله، : ْ َ ُ َ َ

َإن هذه لموعظة مودع، فماذا تـعهد إليـنا؟ قال َ ََ َْ َِ ُِ َ ْ َ َُ َ ٍَ ِّ َ ُ َ ِ
ْ

ِ ِ
َ َُقد تـركتكم على الْبـيضاء ليـلها «: َّ َْ َْ ِ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ََ َ ْ

َِكنـهارها َ َ َ
َ، لا يزيغ عنـه)١( ْ َ ُ ِ َ ًا بـعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيـرى اختلافا كثيرا، َ َ َ

ِ َِ ً ََ ْ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِْ
َ ْ َ ٌَ ِ َِّ ِ

َفـعليكم بما عرفـتم من سنتي، وسنة الْخلفاء الراشدين الْمهديين، عضوا عليـها  ْ َْ َ ََ َ ْ َُّ َ َِّ َِ ِ ِ ِ
َ َ ََّ ِ َ ُ َّ َُّ ُ ْ

ِ ِ
ْ ُْ ْ َ

ِ ُ َ
ِبالنـواجذ ِ

َ َّ
ً، وعليكم بالطاعة، وإن عبد)٢(ِ ْ َْ َ َْ ِ ََّ َ

ِ ِ
ْ ُ �ا حبشياَ ِ َ َأوصيكم بتـقوى : "وفي رواية ،)٣(»َ ْ َ

ِ
ْ ُ ِ ُ

                                                                                                        
" ا�ــروحين"، وقــال ابــن حبــان في )وأحاديثــه عــن يزيــد غــير محفوظــة... يــروى عــن غــير يزيــد الرقاشــي=

الــضعفاء بالأشــياء المقلوبــة منكــر الحــديث جــدا، ينفــرد عــن الثقــات بالمنــاكير الكثــيرة وعــن ): (٣/٨٩(

حـديث ولـه طريـق خامـسة مـن  !).على قلة روايته لا يجوز الاحتجـاج بـه فيمـا وافـق فكيـف إذا انفـرد

: لفظهو) ٢٧٢ رقم٣٠٦ / ١" (الفقيه والمتفقه"الخطيب البغدادي في  :اأبي سعيد الخدري، أخرجه

ة الغــداة، فــذهب أبــو بكــر علينــا في مرضــه الــذي تــوفي فيــه، ونحــن في صــلا - -خــرج رســول االله 

يا أيهـا «: ليتأخر، فأشار إليه مكانك، وصلى مع الناس ، فلما انصرف ، حمد االله وأثنى عليه ثم قال

كتاب االله وسنتي فاستنطقوا القرآن بسنتي، ولا تعسفوه، فإنه لن : الناس، إني قد تركت فيكم الثقلين 

ـــن تـــزل أقـــدامكم، ولـــن تقـــصر أيـــديكم وهـــذا إســـناد : قلـــت .» مـــا أخـــذتم �مـــا تعمـــى أبـــصاركم، ول

لـه أحاديـث ): "٤/٤: الكامـل في ضـعفاء الرجـال(شعيب بـن إبـراهيم، قـال ابـن عـدي : ضعيف؛ فيه

وأخبــار، وهــو لــيس بــذلك المعــروف، ومقــدار مــا يــروي مــن الحــديث والأخبــار ليــست بــالكثيرة، وفيــه 

ص " (التقريــب" الحــافظ في وأمــا ســيف بــن عمــر، فهــو ضــعيف في الحــديث كمــا قــال". بعــض النكــرة

؛ والـــصباح بـــن )١/٢٩٢": (المغـــني في الـــضعفاء"كمـــا قـــال الـــذهبي في " مـــتروك باتفـــاق"، بـــل )٢٦٢

  ).٢٧٤ص " (التقريب"ضعيف أيضا، كما في : محمد

َتـركتكم على الْبـيضاء ليـلها كنـهارها) ١( ُِ َ َ ْ َْ ََ ُ ََ ِ
َ َ ْ ُ َْ َأي على ملة واضحة الإشراق، كوضوح إشراق الشمس،: َ َُ ليـلها ّ َْ

ٌونـهارها سواء َ َ َ ُ َ َ  أي متساوية، لا تختلف بأي حال من الأحوال في الاهتداء �ـا، والوصـول إلى الغـرض ،َ

مـــشارق الأنــوار الوهاجـــة في شـــرح ســنن ابـــن ماجـــة، : انظــر (.المطلــوب، وهـــو الظفــر بـــسعادة الـــدارين

: الطبعـــة،  العربيـــة الـــسعودية المملكـــة-محمـــد بـــن علـــي بـــن آدم الإتيـــوبي، دار المغـــني، الريـــاض للـــشيخ 

  ). م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الأولى، 

ْالنـَّواجـــذ مـــن الأســـنان) ٢( َ
ِ ُ ِ

َّالـــضواحك، وهـــي الـــتي تـبـــدو عنـــد الـــضحك: َ ََّ ِْ ِ
َْ ِ َّ

َ
ِ
ْوالأكثــــر الأشـــهر أنَـهـــا أقـــصى . َ َ ََّ ْ ُ َ ْ َ ْ َ

ِأَي تمسكوا �ا، كما يـتمسك العاض بجميع أضراسه .ْالأسنان ِ ِ ِ
َ ُّ َّ ََّ َََ َ َ

ِ
  ).٥/٢٠لنهاية لابن الأثير انظر ا. (ْ

بنحـــوه ) ٤٦٠٧: (بـــرقم) ٤/٣٢٩(كتـــاب الـــسنة، بـــاب في لـــزوم الـــسنة " ســـننه"أخرجــه أبـــو داود في ) ٣(

= أبواب العلم عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، بـاب مـا جـاء في " جامعه"مطولا، والترمذي في 



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٣٢
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ًالله، والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بـعدي فسيـرى اختلافا  َ َ َِْ ْ َ ََ َ ْ
ِ ِ ِ ِ
ْ َْ َ ْ َ َْ ُ ْ ِ ِ َُّ ِ ِ َّ َّ� ً ْ َ ََ َ َِ َّ

ِكثيرا، فـعليكم بسنتي وسنة الْخلفاء الْمهديين الراشد ِ ِ َِّ َ ِّ َْ َ َ
ِ ََ َُ َّ َُّ

ِ ِ
ُ ً
ِ

ْ ُ ْ َ َين، تمسكوا بها وعضوا عليـها َ ََْ َ َُّ َ َ
ِ ُ َّ َ َ

ٌبالنـواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ٌ ََ َ َ ٍ ٍ َِ َْ ِْ ِ َِّ َُّ ُ َُ َ ََ َْ ُْ ُ َُّ ِِ ُِ ْ ِ
َ َْ َّ ِ

َ َّ")١(.  

لقد كانت ): "ليوبولد فايس، المفكر النمساوي الذي أسلم(يقول الأستاذ محمد أسد 
ًالسنة مفتاحا ً لفهم النهضة الإسلامية منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا، فلماذا لا تكون مفتاحا ُّ ً

 هو عمل على حفظ كيان -  -ُإن العمل بسنة رسول االله ! لفهم انحلالنا الحاضر؟

ُّلقد كانت السنة الهيكل الحديدي  .ُّالإسلام وعلى تقدمه، وإن ترك السنة هو انحلال الإسلام
َّسلام، وإنك إذا أزلت هيكل بناء ما، أفيدهشك أن يتقوض ذلك الذي قام عليه صرح الإ ٍ

  .)٢(!"البناء كأنه بيت من ورق؟

، يقول ابن  وعلى براهين هذه الأصول،نة اشتملا على أصول الدينُّفالكتاب والس
ُِّإن القرآن بـين فيه أصول الدين في المسائل والدلائل في غاية الاحكام و�اية : "تيمية ّ
 :ّواعلم أن أصول الدين اثنان لا ثالث لهما: ""أبجد العلوم" ويقول صاحب .)٣("التمام

                                                                                                        
أبــواب " ســننه" وابــن ماجــه في ، بنحــوه،)٢٦٧٦: (بــرقم) ٤/٤٠٨(الأخــذ بالــسنة واجتنــاب البــدع =

: بـــرقم) ١/٢٩(بنحــوه، و) ٤٢: (بــرقم) ١/٢٨(الــسنة، بــاب اتبــاع ســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين 

) ٩٦: (بـرقم) ١/٢٢٨(مقدمـة المؤلـف، بـاب اتبـاع الـسنة " مـسنده"�ذا اللفـظ، والـدارمي في ) ٤٣(

) ١٧٤١٨: (بــرقم) ٧/٣٨٠٥(بمثلــه، و) ١٧٤١٦: (بــرقم) ٧/٣٨٠٤" (مــسنده"وأحمــد في . بنحــوه

المقدمـــة، ذكـــر " صـــحيحه"بنحـــوه مطـــولا، وابـــن حبـــان في ) ١٧٤١٩: (بـــرقم) ٧/٣٨٠٥(بنحـــوه، و

بنحـوه ) ٥: (بـرقم) ١/١٧٨( وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى 

كتاب العلم، " ستدركهم"بمثله، والحاكم في ) ٦١٩: (برقم) ١٨/٢٤٧" (الكبير"والطبراني في . مطولا

) ٣٣٠: (بـــرقم) ١/٩٦(بنحـــوه، و) ٣٢٨: (بـــرقم) ١/٩٥(علـــيكم بـــسنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين 

َهـذا : " وقال الترمذي.بنحوه) ٣٣٢: (برقم) ١/٩٧(بنحوه مطولا، ) ٣٣١: (برقم) ١/٩٧(بمثله، و َ
ٌحديث حسن صحيح

ِ
َ ٌ َ ََ ٌ ِ."  

 بـاب في لـزوم -وعنـه أبـو داود في كتـاب الـسنة ، )١٧١٤٥ رقـم ٢٨/٣٧٥(أخرجه أحمد في مسنده ) ١(

 بـاب مـا جـاء في الأخـذ بالـسنة واجتنـاب -، والترمـذي في كتـاب العلـم )٤٦٠٩رقم ٤/٣٢٩(السنة 

خالد بن معدان، عن عبـد الـرحمن بـن عمـرو الـسلمي، وحجـر : من طريق) ٢٦٧٦رقم٥/٤٤(البدعة 

  .ن صحيححديث حس: وقال الترمذي.  بن حجر، عن العرباض بن سارية

  .محمد أسد: تأليف) ٨٧: ص(الإسلام على مفترق الطرق ) ٢(

  ).١/٢٤٦(، لابن تيمية بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) ٣(
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ُّوآية كمال الدين وحدها حجة كافية وافية على أن الكتاب والس .)١("نةُّالكتاب والس نة ّ
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز{اشتملا على أصول الدين 

  . ]٣:سورة المائدة [}تيثر تى

 على المسار الصحيح لتحقيق الأمة عَْثل وضُوهذا الكلام عن الاعتصام باالله تعالى يم
 ٌهين رهَ الفكر وضياعتَُّلفََن تـإ. - - هم االله ورسولهَّقتاشَمُِلا لإون غ الزائ زاغ فما،هانِمْأَ

 ني نى نم نخ نح{ اللطيف �م ه،قَْخل صلحيُ بما ِ العالم، عن ربه وخالقههعراضإب

 َّنأا ِ مستويا�دُِّدعََها وتـعُِّونَـَر على تـشََ البُ انحرافاترُهِظُْوت، ]١٤:سورة الملك [}هم هج
ا في مسالك دًدَِ قَها طرائققُُّرفََ وتـه، القلوب الى غيرهُُّجوََ وتـ، عن االله سبحانهُعراض الإ:هاعَاَُّجم

  .)٢(هواءالأ

ٌ حياة-ُّ بالقرآن والسنة - ْالعلمو ُ والجهل،َ ونورََ ْ َ والشر كله سببه عدم ،لمةُ وظٌ موتَ ُ َّ َ
ََالحي ُّ والخير كله سببه النور والحياة،اة والنورْ َ ُ َْْ َ فإن النور يكشف عن حقائق الأ؛َ ْ ُّ َشياء ويبين َِ

ْ والحياة هي ال،مراتبها َ
ِ لصفات الكمال الموجةُحَِّحصَمُِ

ُ َْ ُبةَْ َقال ، عمالقوال والأ لتسديد الأَ َ
َتـعالى َ  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي{ :َ

َْ كان مي،]١٢٢:سورة الأنعام [}ئحئخ ئج يي يى ين َ َا بالجهل قـتًَ ِ ْ َْ
ِه فأحياه بالعلم بُلِْ ْ ِ

َُوجعل له من الإ َّا يمشى به في الناسًيمان نورَ ِ ُوالمقصود ، ِِ ْ َ َ يجعله االله ٌيمان هما نورُْْن القرآن والإأَْ
ِفي قلب ِن يشاء مَ مِ َ َْصل كل خير في الدنـيا والآأ وأ�ما ،ن عبادهَ ُّ ُُ العلوم ُّلجَأَهما مُلِْ وع،خرةِ ْ

ِ بل لا ع،فضلهاأو َ في الحقيقة ينفع صاحبه مَلَْ َ ِ
َْ  بم بخ بح بج ئه{ ،همامُلِْلا عإِ

  .)٣(]٤٦:سورة النور[ ]٢١٣:سورة البقرة [}تج به

ُّوأما أهل البدع المفارقون لأهل السنة فقد تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة، فأصا�م من  ُّ
ُّب تركهم للاعتصام بالكتاب والسنة، وهم الاختلاف والتفرق والتناقض والاضطراب بحس

 تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي{: داخلون في قوله تعالى

والظاهر أن : (، قال ابن كثير]١٥٩:سورة الأنعام [}فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
ا له، فإن االله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ًق دين االله وكان مخالفَالآية عامة في كل من فار

                                         
  ).٤٠٥/ ٢( لصديق بن حسن القنوجي ،أبجد العلوم والوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم:  ينظر)١(

عبـد الـرحمن بـن معـلا اللويحـق، جـائزة نـايف بـن عبـد .  النبويـة، دُّالأمـن الفكـري في ضـوء الـسنة: نظرا) ٢(

  ).١١٥:ص(ه ١٤٣٣العزيز للسنة النبوية، الدورة السادسة، الطبعة الأولى 

  . السعودية-بتصرف، طبعة دار ابن عفان ) ٢٣٥ - ١/٢٣١(فتاح دار السعادة لابن القيم م) ٣(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٣٤

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

 بن{ه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه عُرَْ، وشليظهره على الدين كله

 رسوله مما أََّرَفاالله قد بـ -وهي الأهواء والضلالات  - ل حَِّا كأهل الملل والنقًرَفِ: أي} بى

  .)١()هم فيه

َّوأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع، رأيتهم متـفرقين: (وقال أبو القاسم الأصبهاني َُ ْ ََْ ََ ْ َ ْ َ ِ ِ 
ًمختلفين أو شيعا وأحزاب ً َ ُا، لا تكاد تجد اثـنـين منـهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يـَُْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ َ َ ََ ُْ ْ ِ َْ َ ع دِّبََ

َِبعضهم بـعضا، بل يرتقون إلى التك ً ْ َ َر الابن أباه والرجل أخاه، والجار جاره، تراهم ِّفكَُير، يفَ َ َْ َ َُ َُ َْ َ

َِا في تنازع وتباغض واختلافًأبد ْ َ َ ِ، تـنـقضيِ َ  جح ثم{ا تتفق كلما�م َّمََأعمارهم ول َْ

َِّوكان السبب في اتـفاق ، ]١٤:سورة الحشر [}سخ سح سج خم خج حجحم جم ِ ََّ َ ََ
َِّأهل الحديث أ�م أخذوا الدين من الكتاب والسنة، وطريق النـقل، فأورثهم الاتـفاق  ِ ْ َّ ََِ َُ َّ ْ ّ ِ

َ
ّوأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولا. والائتلاف ُ َ ْ ِْ َِت والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف، َ ِ ِ

ْ َ َ ِْ
ِفإن النـقل والرواية من الثـقات والمتقنين قلما يختلف، وإن اختلف في لفظ أو كلمة، فذلك  َ َ َ ََ َِّ ْ ِ ِ

َ َ ََْ َ ِّ َ ِّ ْ
ِاختلاف لا يضر الدين، ولا يقدح فيه ِِ

َ ْ َ َ ََ ّ ْ()٢(.  

لهدى وأبعد عن التفرق ا على اًلم يكن في الأمم أعظم اجتماع: (ابن تيميةوقال 
 وما جاء ،ا بحبل االله الذي هو كتابه المنزلً لأ�م أكمل اعتصام؛والاختلاف من هذه الأمة

 ،نةُّبحبل االله وهو اتباع الكتاب والس عتصامن كان أقرب إلى الاَ مُّ وكل،به من نبيه المرسل

 برِْتَْ واع،لافتراق والفتنة وأبعد عن الضلال وا، بالهدى والاجتماع والرشد والصلاحلىَوَْكان أ
 والمسلمون ،ا من الخارجين عن الكتبًا وخيرًا وعلمً فأهل الكتاب أكثر اتفاق؛ذلك بالأمم

 فإن أهل الكتابين قبلنا تفرقوا وبدلوا ما ؛ا من اليهود والنصارىً وخيرً ورحمةًا وهدىًتفاقاأكثر 

  .)٣()جاءت به الرسل وأظهروا الباطل وعادوا الحق وأهله
ُّوقال أيضا مبيـنا أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو السبيل إلى فض النزاع بين  ًِّ ً

الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء وإذا ردوا إلى عقولهم : (المختلفين

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا . فلكل واحد منهم عقل
 العلم بأن الرسول لم يذكره وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق يتم إلا به مع

                                         
  ).٣/٣٧٨(تفسير ابن كثير : نظرا) ١(

  ).٢٤٣- ٢/٢٣٩(جة في بيان المحجة الح: نظرا) ٢(

  .طبعة قرطبة) ٢٤٣-٦/٢٤٢(منهاج السنة النبوية لابن تيمية : نظرا) ٣(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٣٥

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

وذكر ابن تيمية أن أفضل طريقة لمناظرة أهل الانحراف الفكري هي . )١()المسلمين
ائتونا بكتاب أو :  مناظر�م أن يقالنِسِحَْن أِفكان م: (ُّمحاججتهم بالكتاب والسنة، فقال

  .)٢()نةُّنا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسسْلََ وإلا فـ،ة حتى نجيبكم إلى ذلكَّنسُ

ْوهذا هو الإمام الشاطبي يكتب عن القرآن والاعتصام به كلاما يوزن بالذهب إذ يقول ً :
كلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور  إن الكتاب قد تقرر أنه(

واه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه، وهذا الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى االله س

كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة، وإذا كان كذلك؛ لزم 
ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها، واللحاق بأهلها، أن 

لأيام والليالي؛ نظرا وعملا، لا اقتصارا على يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر ا

أحدهما؛ فيوشك أن يفوز بالبغية، وأن يظفر بالطلبة، ويجد نفسه من السابقين في الرعيل 
الأول، فإن كان قادرا على ذلك، ولا يقدر عليه إلا من زاول ما يعينه على ذلك من السنة 

ف المتقدمين آخذ بيده في هذا المقصد المبينة للكتاب، وإلا؛ فكلام الأئمة السابقين، والسل

 .)٣()الشريف، والمرتبة المنيفة

                                         
  ).٢٠/١٦٢(مجموع الفتاوى : نظرا) ١(

  ).٢٠/١٦١(مجموع الفتاوى : نظرا) ٢(

  ).٤/١٤٤(الموافقات للشاطبي : نظرا) ٣(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٣٦

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

  طلب العلم الشرعي المؤصل على يد العلماء الربانيين: المطلب الثالث

ًإن العلم النافع المبني على القرآن الكريم والسنة النبوية يكسب العقل رشدا واتزانا،  ً ْ ُُّ
ِ

ُ
ًوالتفكير سلامة واستقامة، ويورث القل ًب إيمانا صادقا ويقينا راسخا، وهذا كله يكون أصلا ً ِّ َ ُ ً ً ً ً

ًعظيما تنبني عليه الحقائق، وسدا منيعا تتكسر عنده الشبهات، ويلزم لتحصيل ذلك أن  � َ ً
ًيكون الإنسان ملازما لأهل العلم الثقات الموصوفين بالربانية، المشهود لهم بسلامة المعتقد 

 نى نن نم نز نر مم ما لي{:  تعالى، كما قال االلهواستقامة التفكير

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني

 سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تجتح به بم

  .]٧:سورة آل عمران [}طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم
ه، وأوضح للخلق شرائعه وأحكامه، َد منار الدين وأعلامَّيشَ(ومن رحمة االله تعالى أنه 

 كِرَْعون إلى توحيده، وتـدَْن أنبيائه يِسالته م لتبليغ رينَْفََه وخصائص أوليائه المصطَث صفوتعََوبـ

 -  لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل، وختم الدعوة بنبينا محمد؛ه من المللفََما خال
- من الأولين والآخرين، وجعل شريعته مؤيدة رَبَـَ وغقَبََه على من سَّلَسيد المرسلين وفض 

ن تقوم به الحجة، وترتفع بقوله َابة والتابعين من الصحِل بحفظها مَّإلى يوم الدين، ووك

 : فقال تبارك وتعالى،الشبهة، وهم الفقهاء الذين ألزمهم حراسة شريعته، والتفقه في دينه
سورة  [}ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم{

 فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ{:  وقال سبحانه،]٧٩:آل عمران

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

 أوجب على إحداهما الجهاد في ؛رقتينفجعلهم ف، ]١٢٢:سورة التوبة [}لم لخ

 ولا ، لئلا ينقطع جميعهم إلى الجهاد فتندرس الشريعة؛سبيله، وعلى الأخرى التفقه في دينه

 وحفظ ، الإسلام با�اهدينَ بيضةسَرََيتوفروا على طلب العلم فيغلب الكفار على الملة، فح
 ومسألتهم عن الحوادث، فقال عز ،نوازل بالرجوع إليهم في الرَمََ وأ،شريعة الإيمان بالمتعلمين

 : وقال تعالى،]٧:، والأنبياء٤٣:سورة النحل [}ني نى نم نخ نح نج مي {:وجل

 }نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي{

 }لهمج لم لخ لح لج كم كل{ : وقال سبحانه وتعالى،]٨٣:سورة النساء[

 سم سخ سح سج{:  أن العلماء هم الذين يخشون ر�م فقالَّينَ وبـ،]٥٩:سورة النساء[

 واكتفى ،جته على عبادهُوجعلهم خلفاء في أرضه، وح، ]٢٨:سورة فاطر [}صمصخ صح



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٣٧

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

 هي{: ا وإرسال نذير، وقرن شهاد�م بشهادته وشهادة ملائكته، فقال��م عن بعثه نبي

: وقال، ]١٨:سورة آل عمران [}ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

  .]٩:سورة الزمر [}كملج كل كخ كح كج قم قح{

 على تعلم القرآن ثََّ وح، العلم على أمتهضَرَْ فـهتَِّنُبس - - ن رسول االلهَّيَثم بـ
 .)١() الدلائل واستخراج الأحكامِ في الفقه واستنباطِبا�ا، والنظرِنن وموجُّ والس،وأحكامه

َِّتـواتـرت النصوص النبوية ب(وقد  ََّ ُُّ ْ ََ ٌعمال إيمانفضل الأأن أََ َ َّ باللهِ ََأبي هريـرةكما في حديث  ،ِ َْ ُ َِ - 

َرضي االله ع ُ َ
ِ
ُنه َ َقال -ْ ُّسئل النبي: َ َِّ َ

ِ
ُ - - :َأي الأعمال أفضل؟ قال َ ُ َ َْ َِ

َ ْ َ ْ ِِإيمان باالله ورسوله": ُّ
ُ َ َ َ

ِ ِ ٌ ِ" .
َقيل

َثم ماذا؟ قال: ِ َُ َ َ ِجهاد في سبيل االله": َّ ِِ ِ َ
ِ ٌ َقيل. "َ

َثم ماذا؟ قال: ِ َُ َ َ ٌحج مبـرور": َّ ُ ْ َ  الإيمانَ ف،)٢("ٌَّ

َ معرفة ما جاء :حدهماأ :َُيمان له ركنان والإ،اتبها ومنازلهاعمال بعده على مر والأ،مررَأس الأ َ َ َ
ُبه الرسول َّ ِِ والعلم به،ِِ ْ ِوالثاني .َ َّ َ تصديقه بالقول والعمل:َ ََ ْ ْْ َ َِ

َ والتصديق بدون العلم والمعرفة محال،ْ ْ ِ ُ  ؛ِ
ْفإنه فر َُّ َ العلم بالشيء المصعَُِ ُ ْ ْْ ْ فإذا العلم من الإ،ِِ بهقَِّدَّ َنزلة الروح من الجسدَِيمان بمَِ َْ ّ َِ ولاتقوم  ،ْ

َشجرة الإ َ ْلا على ساق العلم والمعرفةإيمان َ ً فالعلم إذ،َ ِسنى المواهبأجل المطالب وأا ِ
َ َ فالجهاد  .ْ

َفيه بذل النفس وغاية المشقة، والإيمان علم القلب وعمله وتصديقه، وهو أفضل الأعمال،  ُ َ َ َ َُ َ ْ ُْ ِْ َِّ َ َ َ َّ ِ

ِْمع أن مشقة الج
َ َهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة؛ وهذا لأن َ َ َ

ٍ َ ُالعلم يـعرف مقادير الأعمال َ َِّ ُ ْ
ِومراتبها، وفاضلها من مفضولها، وراجحها من مرجوحها ِ

َ َ ِ، فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل ِ ِ َِ َْ َ ُ
َّوالعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثـرة المشقةالأعمال،  َ َ َْ ْ َْ ْ ََ ُِّ َ َِ

َ ٍ ِْ ِِ
ُ، فـهَ َو يتحمل المشاق وإن كان َ َ ِ

َ ََّ َ َْ َّ َ َ
ُما يعانيه مفضولا، ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه ْ

ِ ُ ٍ ٍِ َ َّ ُ َ ً ُ َ()٣(.  

ُالعلم إمامو َ
ِ ٌ العمل وقائدْ َ َ ُ والعمل تابع له وم،َُ لهْ َُ َ َ ََ ُ به فك،ٌَّتمؤْْ َ ْ لا يكون خلف العلم ٍ عملُّلِِ َ

َا به فـهو غير نافع لصاًمقتدي ُ
ِ َ َ َ ِرة عليهضََ بل م،حبهِِ

ََْ َ كما قال ،َّ َ َ َمن عمل  «:عمر بن عبد العزيزَ
ِ َ ْ َ

                                         
  ).٧٠-١/٦٩(الفقيه والمتفقه للخطيب : نظرا) ١(

كتــاب الإيمــان، بــاب مــن قــال إن الإيمــان هــو العمــل " صــحيحه"أخرجــه البخــاري في لــك مــا مــن ذو) ٢(

) ١٥١٩:  رقــم٢/١٣٣(كتــاب الحــج، بــاب فــضل الحــج المــبرور ًوأيــضا في ،  بمثلــه)٢٦:  رقــم١/١٤(

ـــاالله تـعـــالى أفـــضل الأعمـــال " صـــحيحه" ومـــسلم في ه،بمثلـــ ْكتـــاب الإيمـــان، بـــاب بيـــان كـــون الإيمـــان ب َ َ َ
  . بنحوه)٨٣ : رقم١/٦٢(

  ).٣٠٢-٣٠١ و١/٢٩٩(مفتاح دار السعادة لابن القيم : نظرا) ٣(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٣٨

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ُفي غير علم كان ما يـفسد أكثـر مما يصلح
ِ
ْ ُ ُ ََّ َِ ِ

َ َ ْ َ ُ ِ ِْ َ َ ٍ ْ ِ ٍعن ضرار بن عمرو، و)١(»ْ ْ َ َِ ْ ِ
َ
ِ

َ قال،ْ ًإن قـوما «: َ ْ َ َّ ِ

َتـركوا الْعلم ْ ِ َُ ِ ومجالسة أهل الْعلم،َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ ُ َ واتخذوا مح،َ َ ُ ِ َّ ْاريب فصاموا وصلواَ َُّ َ ََ َ َ ُ حتى بلي جلد ،ِ ْ ِ
َ
ِ
َ ََّ

ِأحدهم على عظمه ِِ ْ َ ََ ْ
ِ

َ ُ وخالفوا السنة فـهلكوا،َ َ َ َ َ َّ ُّ َُ َ ُ فلا والذي لا إله غيـره،َ ُ َْ َ ََ َِ ِ َّ
َ ُّ ما عمل عامل قط ،َ َ ٌ

ِ
َ ََ

ِ
َ

ُعلى جهل إلا كان ما يـفسد أكثـر مما يصلح
ِ
ْ ُ ُ َ ََّ ِ

ُ َ ْ َ ُ ِ ْ َ َ َِّ ٍ ْ َمط، وقال )٢(»ََ َِّرف بن عبد اللهــــُ ِ
ْ َْ ُ ُ ُالْعلم «: ِّ ْ ِ

ِأفضل من الْعمل َ َ َ
ِ

ُ َ ْ َ ألا تـرى أن الراهب يـقوم الليل،َ َّْ ُ ُ َ َ
ِ َّ َّ َ ََ َ َ فإذا أصبح،َ َ ْ َ َ َأشرك َِ َ ْ ََِّ وألاعمال إنما ،)٣(»َ

ُتـتـفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له ََ ْ ِ َّّ َ َُ ْ ِ َ َ فالعمل الموافق ،ََ ُ َْ َْ َللعلم هو َ ُ ْ
ُ والمخالف له هو المردود،المقبول ْ َ ْ َ ُ ُ ْ فالعلم هو الميزان وهو ال،َ َْ َُ َُ َ

َِالعامل بلا علم و ،ُّكحَمَِ ِ
َ ْ

ِكالسائر بلا دليل
َ ُ ومعلوم ،َِ ْ َ َ هذا ِ مثلبَطََن عأَ ُقربأَ َ من سلامتهْ َ َُ سلامترَدُِّ قنْإو، َ َ ًه اتـفاقا َ َ ِّ

ًنادر ُا فـهو غير محمودصَ َْ َ ُ ٌبل مذموم ،َ ُ َ عند العقلاءَْ َُ ْ ُ وكان شيخ الاسلام ابن تـيمية يـقول،ِْ ََ
ِ
ْ ْ َ من " :ََ

ِفارق الدليل ضل السبيل َّ ِ َّ ُ ولا دليل إلا بما جاء به الرسول،َ ََّ ِِ ِ
َ َ ََِّ َِ ُقال الحسنو ،"َ َ َْ َ ُالْعامل «: َ

ِ
َ

ٍعلى غير علم كالسالك على غير طريق ِ ِ َِ َ َْ َْ ََ َِ ِ َّ َ ٍ ْ َ والْعامل ع،ِ ُ
ِ
َ َّلى غير علم ما يـفسد أكثـر مما َ َِ ِ

ُ َ ْ َ ُ ِ ْ ُ َ ٍ ْ ِ ْ َ
ِيصلح، فاطلبوا الْعلم طلبا لا تضروا بالْعبادة، واطلبوا الْعبادة طلبا لا تضروا بالْعلم،  ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ُِّ ُُّ َُ ََ َ ًَ َ ُ َ ً ََُ ُ ََ َُ ََ

ِ ِ
َ َ ُ ْ َّفإن ُ َِ

َقـوما طلبوا الْعبادة وتـركوا الْعلم حتى خرجوا بأ ِْ ُ َ ً َْ ََ َّ ِ َُِ َ َ َ َ َ ََُ ٍسيافهم على أمة محمدَ ِ َِّ َ َُ َُّ َ َ ْ ِ ْ -  -  َْولو َ
ُطلبوا الْعلم لم يدلهم على ما فـعلوا َ َََ َ َ ََ ْ ُْ َّ ُ َ َ ْ ِ ُ«)٤(.  

ـــافع(  .الـــشبهات، والـــشهوات: أنـــه يزيـــل عـــن القلـــب شـــيئين، وهمـــا: وضـــابط العلـــم الن

ـــــشبهات ـــــشهوات: فال ـــــشك، وال ـــــسوتنَرََتـــــورث د: تـــــورث ال ثـــــبط البـــــدن عـــــن ُه، وتَ القلـــــب وق
فعلامــة العلــم النــافع أن يزيــل هــذين المرضــين العظيمــين، ويجلــب للعبــد في مقابلتهــا  .طاعــاتال

 ِّوصـــل للعبـــد لكـــلمُْالإيمـــان التـــام ال: الثـــاني .الـــذي هـــو ضـــد الـــشكوك: اليقـــين: شـــيئين، وهمـــا

فكلمــا ازداد الإنـسان مــن العلــم  .مطلـوب، المثمــر للأعمـال الــصالحة الـذي هــو ضــد للـشهوات
ال الإرادة، ولا تـــتم ســـعادة العبـــد إلا باجتمـــاع هــــذين مـــال اليقـــين، وکمـــلـــه کالنـــافع، حـــصل 

                                         
ِ، وقد روي مثلـه عـن )١٣٢ رقم ١/١٣١" (جامع بيان العلم وفضله"خرجه ابن عبد البر في أ) ١( ِوهيـب ُ ْ َ ُ

ِبـن الــورد
َْ ْ ِ ، وسـوف يــأتي مثلــه عـن الحــسن البــصري بعــد )٨/١٥٦(لأبي نعــيم " حليـة الأوليــاء" كمــا في ْ

  .ليلق

  . الرياض–طبعة دار ابن الجوزي ) ٦٥ رقم١/١٠٨" (الفقيه والمتفقه"خرجه الخطيب في أ) ٢(

  . الرياض–طبعة دار ابن الجوزي ) ٦٧ رقم١١٠-١/١٠٩" (الفقيه والمتفقه"خرجه الخطيب في أ) ٣(

لقــرى، طبعــة جامعــة أم ا) ٢/٩٤٦(مــسائل حــرب الكرمــاني للإمــام أحمــد : نظــر قــول الإمــام أحمــد فيا) ٤(

  .مع زيادة وتصرف) ٣٠٤-١/٣٠١(مفتاح دار السعادة لابن القيم : وانظر



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٣٩

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

 بي بى بن بم بز بر{: قـال تعـالى، الـدين نـال الإمامـة فيُا تمـالأمرين، و�

  .)١(])٢٤:سورة السجدة [}تى تن تم ترتز

َ العلم من سبيل االله لأُ طلبلَعِجُوقد  ِ
َ ِن بـه قـْ ِ َ كمـا ،سـلامام الإوَِ ِن قوامـه بالجهـادأَ

َ
ِْ ام وَِفقـ ،ِ

َين بالعلم والجهادالدِّ ْ َ ِ ْ ِ ولهذا كان الجهاد نـوعين،ِ ْ َ ْ َ َ
ِْ َ َ ََ

ِ
ِّ جهاد باليد والس:َ ِ ِ

َْ
ِ

ِ وهذا المـشار،نانَ َ َ ِك فيـه كثـيرَ ِ، 
ِوالثاني َّ ُْالجهاد بالح :َ ِْ

َ
ََْجة والبـيانِ َ

ِ َّ وهذا جهاد الخاصة من ؛َّ ََْ َ
ِ

َ ُتـباع الرسلأَ ُّ َ وهو جهـاد الأ،َِّ
ِ

َ ُ ُ وهـ،ئمـةَ وَ َ

ِ منفعتــه وشــمِظَــعَِ ل؛فــضل الجهــادينأ
َ ــرة َ َدة مؤنتــه وكثـ ْ َََ ْ ُ ِ قــال تـعــالى في ســورة الفرقــان وهــي ،عدائــهأَّ

َ ََ َْ ْ ُ ِ َ َ َ َ
َِّّمكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ته تم تخ تح تج .بم بخ بح بج ئه ئم ئخ{ :َ

ِ فـهذا جهاد لهم بالقرآن وهـو أكـبر الج،]٥٢-١٥:سورة الفرقان [}جح ثم
َ ُ َُ

ِ
ْ ُ ْ

ِ َ َ َ
ِ َ َ وهـو ،نيَْادهَـَ ُ َ

ُجهــــاد الم ْ َ
ِنــــافقين ِ

ِ فــــإن المنــــافقين لم يكونــــوا يـقــــات؛اًيــــضأَ َ ُُ َُ ِ
َُ ْ

ِ ُلون المــــسلمينَ ْ ِمعهــــم في   بــــل كــــانوا،ُ

ِالظـاهر َّ وربمــا كــانوا يـقــاتلون عــدو،َّ ُ َ ُُ َ َ ُ َهم معهــمَ َ ومــع هــذا فقــد قــال تـعــالى،َ ََ َ َ َ َ َ َ  لى لم لخ {:َ

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  [}نخ نح مينج مى مخمم مح مج لي

ٌمعلوم، و]٩:سورة التحريم []٧٣:التوبة ُْ ُْْهاد المنافقين بالحجة والقرآنِن جأ َ َْ ُ
ِ َّ ْ ِ ِ

َ َ.  

ُوالمقصود  ْ َ َْن سبيل االله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخأَْ ْْ َ َ
ِ

َ
ِ ِ

َ ولهذا قال ،لى االلهإِِلق به َ َ ََ
ِ
َ

ُ رضى االله عنه - َمعاذ ََعليكم بطلب الْعلم: "- َ َِ ُ ْ َّ فإن؛َ َ ومدارسته عبادة،َه الله خشيةمَُّلعََ تـَِ َ، 

ِ تسبيحومذاكرته
ْ َ والبحث عنه جهاد،َ ِ ُ ُ ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب الم.)٢("َ َْ ْ َ ََُ ُْ ََ

ِل والحديد َّنزِ
َْ َ

ِالناصر َ كما قال تـعالى،َّ َ َ َ َ َ  مخ مح مج لي لى لم لخ{ :َ

 هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم

                                         
القواعــد الفقهيــة المنظومــة وشــرحها، للعلامــة الــشيخ عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي، إصـــدار : نظــرا) ١(

م، ٢٠٠٧ -هـــ ١٤٢٨الطبعــة الأولى، ( الــسعودية، –المراقبــة الثقافيــة، إدارة مــساجد محافظــة الجهــراء 

  ).١٠٩ – ١٠٨: ص(

). ١/٥١" (الفقيـه والمتفقـه"، والخطيب في )١/٦٥" (جامع بيان العلم"ابن عبد البر في : ًواه مرفوعار) ٢(

، )١/٢٣٩" (الحلية"، وأبو نعيم في )١/٦٥" (جامع بيان العلم"ًابن عبد البر أيضا في : ًورواه موقوفا

، وقـال "ًيناه من طرق شتى موقوفا�هو حديث حسن جدا، ولكن ليس له إسناد قوي، وقد رو: "وقال

حـسن؛ أراد بـه الحـسن المعنـوي، لا الحـسن المـصطلح عليـه : قوله: "ًالعراقي موضحا كلام ابن عبد البر

َّبــين أهــل الحــديث، فــأن في إســناده موســى بــن محمــد البلقــازوي، كذبــه أبــو زرعــة وأبــو حــاتم : ، وانظــر"َ

، وتنزيــه الــشريعة )١/١١(ء علــوم الــدين للعراقــي ، وتخــريج إحيــا)١/٩٥(الترغيــب والترهيــب للمنــذري 

ًهـذا الأثـر معـروف عـن معـاذ، ولا يـثبـت مرفوعـا إلى النـبي : "وقال ابن القـيم) ١/٢٨١(لابن عراق  ُ َْ- 

-وحسبه أن يصل إلى معاذ ،ُ َْ."  



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٤٠

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

َ فذ،]٢٥:سورة الحديد [}ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي ر كََ
ّالكتاب والحديد إذ �ما قوام الد ْ ِ ِ

َْ َ ٌّا كان كلَّمََ ول.ينْ َ َّ من الجهاد بالسيف والحجة يسمَ ُ ّ ْ َْ
ِ ْ َّ ِ

َ
ِى سبيل ِ

َ
َ الصحابةرََّسَ ف،االله َ ُ رضى االله عنـهم-  َّ ْقـوله – َْ  لم لخ لح لج كم كل{ :َ

َمراء والعلماءبالأ، ]٥٩:سورة النساء [}لهمج ََُ ِ فإنـهم ا�اهدون في سبيل االله؛ْ
َ ِ ُ َّ ِ هؤلاء بأيديهم؛َِ ِ

َِْ
ِ َُ َ، 

ُوهؤ َ ْفطلب العلم وتعليمه من  ،لاَء بألسنتهمَ َعظم سبيل االله عز وجلأَ
ِ
َ قال .َ َبو الدرداءأَ ْ ن مَ" :َّ

ٍلى الْعلم ليس بجهادإاح وََّ والرَّودُُى الغأَرَ
َ ، وعن علي بن )١("ِ في عقله ورأيهصَقََ فقد نـَْ

َالأزدي قالعبد االله البارقي  َ ِّ ِ َْ ِْسألت ابن عباس عن الج: ْ ِ َ ٍَ َّ َ ْ ُ َْ َهاد، فـقالَ َ َ ِ
َألا أدلك على خير من «: َ

ِ ٍ ْ َ َ َ َُ ُّ َ ََّ

ِالْجهاد؟
َ ُ فـقلت،»ِ ُْ َبـلى قال: َ َ ِتـبني مسجدا وتـعلم فيه الْفرائض والسنة والْفقه في «: ََ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َّ ُّ َ ِ ِ ِ

َ َُ ِّ َ ُ ًَ ْ َ ْ
ِالدين َقال الدرداء، قال، و»ِّ ََ َِ

َ ْ َما من أحد يـغدو إلى الْمسجد لخ«: َّ َ َِ ٍِ
ْ َ ِ ُ ْ َ َ ْ ََ َِّير يـتـعلمه أو يـعلمه إلا ِ َُّ ُ َُ َُِّ َُ َْ َ ٍ ْ

ًكتب له أجر مجاهد لا يـنـقلب إلا غانما
ِ َِ ََِّ ُ َ

ِ َِ ُْ َ ُ
ٍ

َ ُ ْ َ ُ َ«)٢(.  
ٌالحاجــة الى العلــم عامــةو( َّ َ ْ َ للملــوك فمــ،دٍحَــأ ِّ لكــلَْ ُّ فكــل،ن دو�ــمَ َ محتــاج إلى طاعــة دٍحَــأ َ َ َ ِ َُْ
َالعـــالم ُ فإنـــه يـــ؛ْ َّ ُمر بطاعـــة االله ورســـولهأَِ ََ َ َ َ فيجـــب علـــى الخلـــق طاعتـــه قـــال تـعـــالى،ِ ََ َ َ َ ََ  كح كج{: ْ

ُوفــــ، ]٥٩:ســــورة النــــساء [}لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ مــــر  الأوولــــأسّر َ
ََّ قـــال ابـــن عبـــاس،بالعلمـــاء ْ َ َهـــم الفقهـــاء والعلمـــاء " :َ ََُ َْ َْ ُين الـــذين يهـــل الـــدِّأُ َّعلمـــون النـــاس ديـــنهم َّ َ ُ

َوجب االله تـعالى طـاعتهمأ َ َ وهـذا قـول مجاهـد و،َ َ
ِ

َُ َ َ َّالحـسن والـضحاك َ َّ َ َحـدى الـروايـتـين عـن الإوإْ ِْ ََ مـام َِّ

َ وهـــو قـــول ابـــن زيـــد احـــدى الـــروايـتـين عـــن ابـــن عبـــاس وأحمـــد،مراءسروا بـــالأُ وفـــ.حمَْـــدأ َ َََّ َ ْْ ِْ ََ ِّ َ َ يـــة  والآ،ُ
ًتتناولهــا جميعــا

ِمــر واجبــة إذا َُ فطاعــة ولاة الأ؛َِ
َ
ِ
ُمــروا بطاعــة االله ورســولهأََ ََ َ َ َ وطاعــة العلمــ،ِ َْ َ ِاء كــذلكَ َ َ، 

ُفالعالم بما جاء به الرسول العامل
ِ ِ
َ ْ ُ َّ ِ

َ َ   .)٣()دٍحَأرض من كل هل الأأِ في ُطوعأِِ به َِ

َُ ســــبحانه - رمَــــوقـــد أ َ ْ والهم أهــــل العلــــمبــــسؤال -ُ َ والرجــــوع الــــى أقـ ْــــ َ ُ ُّ َِ وجعــــل ذلــــك ،َ َ
ـــــــــــــشهادة مـــــــــــــنـهم فـقـــــــــــــال َكال َ َ ُ َْ ِ ِ

َ َّ  يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم{ :َ

َِهـــل العلـــم بمـــا أّهـــل الـــذكر هـــم أو، ]٧:اءســـورة الأنبيـــ [}ئم ئخ ئح ئج يي ِنـــزل أُْ ْ
َُ سبحانه -، وقد شهد )٤(نبياءعلى الأ َ ْلمن آتـاه العلـم ب -ُْ ُ ًنـه قـد آتـاه خـيرا كثـيرأَ ُ َا فـقـال تـعـالىَ َ َ ََ َ: 

                                         
  ).٢٧٣ - ١/٢٧١(فتاح دار السعادة لابن القيم م: انظر) ١(

- ١٥٩ رقـــم ١٥٣ – ١/١٥٢" (جـــامع بيـــان العلـــم وفـــضله" ابـــن عبـــد الـــبر في: أخـــرج هـــذه الآثـــار) ٢(

١٦١.(  

  ).١/٤٣٦(فتاح دار السعادة لابن القيم م: انظر) ٣(

  ).١/٢٢٢(فتاح دار السعادة لابن القيم م: انظر) ٤(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٤١

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ســــــــــــــــــورة  [}فجفح غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم{

َقـــال، ]٢٦٩:البقـــرة ُابـــن قـتـيبـــة والجمهـــور َ ْ ُ َْ َ ْ ْ الحكمـــة إصـــابة الحـــ:َُْ َْ َ ِ
َ ْ ِق والعمـــل بـــهِ ِ

َ ََ ْ وهـــي العلـــم النـــافع ،ْ ِ
َ

َّوالعمـــل الـــصالح َ ََ ْ
َوذلـــك .)١(

َِ َن الـــشيطان يـــأَ َ ْ ُ البدعـــة فيعُضََّ َ ْ ـــِْ ُها العـــالمرُصِبْ
ِ

َ َ ويـْ َنهـــى عنـهـــاَ ْ ُ والعابـــد،َْ ِ
َ ْ َ 

ِّ علــى عبــادة ربــٌمقبــل َ َه لا يتـوجــه لهــا ولا يعرفهــاَ َ ََ ََ َّ َ ِ فالعــالم،َ
َ ْ َفــسد علــى الــشيطان مــا ُ يـَ َ ْ َّ ِيــسعى فيــهْ ِ

َ ْ، 
َويهــدم مــا ي ُ فك،بنيــهَ ُمــا أراد إحيــاء بدعــة وإماتــة ســَّلَ َ ِ

َ ْ َ َ َة حــالَّنََ َِ العــالم بينــه وبــين ذلــكَ َ ََ َ َ فــلا شــيء،ْ ْ َ َ َ 

ِ عليه من بـقاء العالمُّشدأ
َ ْ ََ

ِ
َ بـين ظََْ َ ولا شـيء،مـةُ الأَانيرَهْـَ ْ َ ِ اليـه مـن زوالـه مـُّحـبأ ََ

 ؛همرِهُـظْأَن بـين ََ

َّليــتمكن مــن 
َ َإفــساد الــدَِّ َّ وأمــ،مــةُين وإغــواء الأِْ َّم منــه في خاصــة لَسَْن يجاهــده ليــأه ُا العابــد فغايتــَ َ ِ ُ ْ ِ

َِ وهيهات له ذلك،نَفسه َُ
)٢(.  

، ولـيس ُّوقد بينت لنا السنة النبوية أن العلم إنمـا يكـون بالفقـه فيـه وفهـم المـراد منـه

ِفكريــا إلا مــن قبـــل جهلهــم بفقــه مـــا ُِمجــرد جمــع المعلومــات أو حفظهـــا؛ فإنــه مــا أتي المنحرفـــون 
َ
ِ �

مجرد الفهم ولـو بعـد حـين، وأوسـطها سـبق الغـير : والفقه مراتب، فأدناها! حفظوه من نصوص

ََإلى هـــذا الفهـــم، وأعلاهـــا أن يـــصبح الفهـــم ســـجية وملكـــة، فعـــن  َمعاويـــةً َ ُِ  -رضـــي االله عنـــه  - َ

َّسمعــت النــبي: قــال ِ َّ ُ ْ
َِ - - ُيـقــول ُ ُمــن يــرد االله": َ

ِِ ُ ْ ه فــي الــدينَ را يـفقه ِ بــه خيـ ِّ ِ ُِ ــ ْ ِّ َُ ً ــ ْ َ
َّدل هــذا  .)٣("ِ َ

ُه في دينه لم يهُِّقفَُن من لم يـأعلى الحديث  ًد به خيررِِ
َ كما ،اِِ ًراد به خيرأن من أَ

 ،ِه في دينـههَـَّقَ فـاِِ

َومــن فـ ًراد بــه خــيرأِه في دينــه فقــد هَــَّقَ
ِ ِريــد بالفقــه العأُِ إذا ،اِ َم للعمــلِ المــستلزُلــمْ َ ِيــد بــه رُأن إمــا أ و،ْ ِ

ِمجــرد الع ْ ّ َلــم فــلا يــدل علــى َُ ًيــد بــه خــيررُأين فقــد ِ في الــدِّهَقُــَن فـَن مــأَ
ِ َّ فــإن؛اِ َ الفقــهَِ ْ ٍ حينئــذ يكــون ِْ ِ َِ

ْا لارادة الخـيرًشـرط ِول يكــون موجَ وعلـى الأ،َْ
ْويـعنــى بالفقـه .)٤(ابًـُ  معرفـة كــل مـا جـاء عــن االله :ُ

ًعقيــدة، وعبــادة، وأ: ســبحانه وتعــالى ًُخلاقــا، ونظمــا، وتــشريعاتً ُ : وهــذا المعــنى مــرادف للفــظ. ً

ُ، ويتناول ما عرف بعد ذلك باسم علم العقيدة، وعلم الفقه، وعلم الأخلاق"َّالشرع"
)٥(.  

                                         
  ).١/٢٢٧(فتاح دار السعادة لابن القيم م: انظر) ١(

  ).٢٦٩ - ١/٢٦٨(فتاح دار السعادة لابن القيم م: انظر) ٢(

: رقـم) ١٢٥( كتاب العلم، باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الـدين" صحيحه"أخرجه البخاري في ) ٣(

لا تــزال طائفــة مــن أمــتي ظــاهرين علــى  ، كتــاب الإمــارة، بــاب قولــه "صــحيحه"ومــسلم في ، ) ٧١

  .)١٠٣٧:  رقم٦/٥٣( الحق

  ).١/٢٤٦(مفتاح دار السعادة : نظرا) ٤(

الـــسيد محمـــد . ، توجيهـــات نبويــة علـــى الطريـــق، د)١٣ – ١/١٢(الكويتيـــة الموســـوعة الفقهيـــة : نظــرا) ٥(

  ).٣٢ – ٣١:ص(، )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤( مصر، الطبعة الأولى – المنصورة –نوح، دار اليقين 



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٤٢

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

َّوللفقه في الدين فوائد كثيرة وثمرات جمة، نذكر منها َ:  
 المتمثلــة في لــه وحــده علــى عبــاده مــن العبــادة أنــه طريــق لمعرفــة االله حــق المعرفــة، ومــا -١

 يم يخ يح يج هي{: قــال تعــالى .التوحيــد والطاعــة والالتــزام، والخــشية والخــوف والرجــاء

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 }صخصم صح سم سخ سح سج{: وقـــــال تعـــــالى، ]١٨:ســـــورة آل عمـــــران [}ئم

  .]٢٨:سورة فاطر[

ســـيما في الغـــامض مـــن المـــسائل، وكـــذلك في المـــسائل   أنـــه طريـــق لمعرفـــة حكـــم االله لا-۲
 نج مي{: قــال تعــالى .ا لكــل الظــروف والأزمنــة والبيئــاتًرئــة فيبقــى ديــن االله مواكبــالطا

ـــاء []٤٣:ســـورة النحـــل [}ني نى نم نخ نح  لى لم كي{:  وقـــال تعـــالى،]٧:ســـورة الأنبي

  .]٨٣:سورة النساء [}نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي
عمل بالأصيل ُ أنه طريق لتمييز الأصيل في منهج االله من الدخيل عليه، بحيث ي-۳

 مح مج لي لى لم{: قال تعالى .عبأ بهُهمل الدخيل ولا يُسك به، ويستمُوي

 هي هى هم. ني نى نم نخ نح نج مي مى. مخ

، ]٥٣-٥١:سورة القصص [}َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح{: وقال تعالى

 ثر .تى تن تم تز تر بي بى بن. بر ئي ئى ئن ئم

 ذلك أ�م عرفوا قيمته ؛]١٠٩-١٠٧:سورة الإسراء [}ثى ثن ثم ثز

  .فاستمسكوا به

أنه يكون سببا في ترتيب الأمور، ورعاية الأولويات، بحيـث لا يـضيع مجمـع عليـه مـن  -٤
همـل ُرتكـب محظـور في سـبيل مبـاح، أو يُة، أو يَّنُأجل مختلف فيه، أو يضيع فرض مـن أجـل سـ

أنـه كـان «:  فيـهْولعل في حـديث جـريج مـا يـشرح ذلـك، إذ .أصل من أجل أمر ثانوي وهكذا

ا وهــو ًشرف عليهــا فيكلمهــا، فأتتــه يومــُي صــومعته، وكانــت أمــه تأتيــه، فتناديــه فيــيــصلي فــ
أجيبهـا، أو : ك، فقـالُّـمُك أنـا أمْـِّلكَُ أَّيلَـَ عفْرِشْـَأي جـريج، أ: في صلاته، فنادته، قالت

، ثــم أتتـــه تْعَــجََه، فرَيــارب أمــي وصــلاتي، فاختــار صــلات«: وفي روايــة أنــه قــال .»أصــلي؟

: ً عليــه قائلــةتْعََه، فــدَنــي، فقــال مثلــمِّْلَك فكُّــمُيــا جــريج أنــا أ: ي، فقالــته يــصلتُفْـَفــصاد



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٤٣

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

 بــن حوشــب، عــن ديــزيوجــاء في حــديث . )١(»اتسَِ المومــَوهُ وجــهُيَــرِتُ ی حتــهُْــتمُِ تاللهــم لا
ه أولــى مــن عبــا«: هُعَــفَـَأبيــه ر َلــو كــان جــريج عالمــا لعلــم أن إجابـتــه أم ْ

ِ ِ
ْ َ َ ُ َْ َ ََ ُ َُ ُ َّــَ ِ َّ َ َ

ِ ِ
َ ًٌ َ ْ َ هَ َِّــِدة رب

ِ  : وفي روايــة»َ
ِِأولــــى مــــن صــــلاته« َ َ ْ ْ

ِ َ  ئَدُِوفيــــه أن الأمــــرين إذا تعارضــــا بــــ(:  الحــــافظ ابــــن حجــــرقــــال. )٢(»َ

  .)٣()بأهمهما
ا في اقــتلاع جــذور اليــأس والقنــوط مــن نفــوس العــصاة والمــذنبين، بــل ً وأنــه يكــون ســبب-٥

  عــن النــبي  -ي االله عنــه  رضــ-  أبي ســعيد الخــدريعــن .ع الأمــل والثقــة في هــذه النفــوسرْزَ
ًكان في بني إسرائيل رجل قـتل تسعة وتسعين إنسانا«: قال َ َْ ً َِ ِ

َ
ِ
ْ ْ
ِ ِ ِ ِ
َ ََ َ َََ ٌ ُ َْ

ِ ُ ثم خرج يسأل،َ َ ْ ََ َ َ َّ ً فـأتى راهبـا ،ُ
ِ
َ ََ َ

ُفسأله ََ َ ُ فـقال له،َ َ َ َ ٍ هل من تـوبة:َ
َ ْ َْ ِ

ْ َ قال؟َ ُ فـقتـله،َ لا:َ ََ َ ُ فجعل يسأل،َ َ ْ َ َ َ َ ٌ فـقال له رجـل،َ ُ َ ُ َ َ َ َ ائت قـريـة :َ َْـ ْ َ
ِ

َكذا وكذا ََ ُ فأدركه الْموت،ََ ْ َ ُ ََ ْ َ فـناء بصدره نحوها،ََ َ َْ َ ِِ ْ َ ِ ُ فاختصمت فيه ملائكـة الرحمـة وملائكـة ،ََ َُ َِ َِ ََ ََ َ َ
ِ ِ ِ

ْ َّ ْ َْ َ َ
ِالْعذاب َ َِّ فأوحى االله إلى هذه أن تـقربي،َ َ َ ْ ََ ِ ِ

َ َِ ُ َْ ِ وأوحى االله إلى هـذه أن تـباعـدي،َ َِ َ ُ َْ ْ َ َِ
َ َِ َ َ وقـال،َ َ ُقيـسوا  :َ

ِ

َما بـيـنـهما ُ َ َْ ُ فـوجد إلى هذه أقـرب بشبر فـغفر له،َ َ ََ َ
ِ ِ ُِ َ ٍَ ْ ِ َ ْ َ ِ

َ ِ َ ِ
ُ«)٤( .  

 بـــأن لا توبـــة لـــه لاًَّوفيـــه فـــضل العـــالم علـــى العابـــد، لأن الـــذي أفتـــاه أو(:  ابـــن حجـــرقـــال

ــلَغَ ــَعلــى قـ  مــا وقــع مــن ذلــك القاتــل مــن اســتجرائهَعظم وقــوعَ عليــه العبــادة، فاســتتْبَ  هــذا لِتْ
  .)٥() على طريق النجاةهَُّلَ ود، فأفتاه بالصوابُ عليه العلمبَلََ وأما الثاني فغ، الكثيرالعدد

 وكـــذلك معرفـــة ة،خـــرا لمعرفـــة ثمـــار الطاعـــة والاســـتقامة في الـــدنيا والآًأنـــه يكـــون طريقـــ -٦

، ويكـون ةعواقب المعصية والانحراف في الدنيا والآخرة، فيكون الحرص على الطاعـة والاسـتقام
 ثى ثن ثم ثز ثر{: قـــال تعـــالى .ر مـــن المعـــصية والبعـــد عـــن الانحـــرافالفـــرا

                                         
 ٣/١٣٧(كتاب المظالم، باب إذا هدم حائطا فليبن مثله " صحيحه"البخاري في : أخرج قصة جريج) ١(

:  رقــم٤/١٦٥( الأنبيــاء، بــاب قــول االله واذكــر في الكتــاب مــريم كتــاب أحاديــثوفي ، )٢٤٨٢: رقــم

كتـاب الـبر والـصلة والآداب ، بـاب تقـديم بـر الوالـدين علـى التطـوع " صحيحه" ومسلم في ،)٣٤٣٦

  ).٢٥٥٠:  رقم٨/٤(بالصلاة وغيرها 

َقــبَ، وعــزاه إلى الحــسن بــن ســفيان وغــيره، وع)٦/٤٨١ و٣/٧٨( "فــتح البــاري"أورده ابــن حجــر في ) ٢( َّ 

  ".ويزيد هذا مجهول": عليه بقوله

  ).٦/٤٨٣( فتح الباري: انظر) ٣(

 ٤/١٧٤(كتــاب أحاديــث الأنبيــاء ، بــاب بعــد بــاب حــديث الغــار " صــحيحه"أخرجــه البخــاري في ) ٤(

كتـاب التوبـة ، بـاب قبـول توبـة القاتـل وإن كثـر " صـحيحه"�ـذا اللفـظ، ومـسلم في ) ) ٣٤٧٠: رقم

ًطولاُبنحوه م) ٢٧٦٦:  رقم٨/١٠٣(قتله  ََّ.  

  ).٦/٥١٨(فتح الباري : ظران) ٥(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٤٤

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ســــــــــــــــــــــــــــــــورة  [}لى لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي

ســـورة  [}صح سم سخ سح سج خم خج حم حج{: وقـــال تعـــالى، ]٨٠:القـــصص

  .]١٣:سورة الزمر[ ]١٥:الأنعام

 قــال .ا لمعرفــة قيمــة الــوحي المنــزل مــن عنــد االله، وســبيل التعامــل معــهًأنــه يكــون طريقــ -٧ 
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ{: تعــــــــــــــــــالى

 حم حج جم جح{:  تعـــــالىوقـــــال، ]٦:ســـــورة ســـــبأ [}صخ صح سم سخ

 ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج

  .]٥٤:سورة الحج [}غج عم عج

  :وللفقه في الدين أصول وقواعد يقوم عليها، وأهمها

ا في كــل شــأن مــن شــئو�ا، وكــل ً اليقــين أن الإســلام ديــن يــشمل مظــاهر الحيــاة جميعــ-١
  .يدة، وعبادة، وأخلاق، ونظم وتشريعاتق فهو عناحية من نواحيها،

 الإســلامي، إمــا عنة النبويــة همــا المــصدران الأساســيان في التــشريُّ القــرآن الكــريم، والــس-٢

  .ا بشروطه الصحيحة المتعارف عليها بين العلماءًا، وإما استنباط�نص
  . سوله محمد نة رُبد منها للفهم الصحيح لكتاب االله وس  اللغة العربية ضرورة لا-٣

 الاطــلاع علــى فقــه العلمــاء مــن عــصر الــصحابة إلى وقتنــا هــذا، فــإن االله قــد مــنحهم -٤

هم مـــن هـــذا الفقـــه، وبـــصير�م بـــواقعهم وواقـــع الآخـــرين نُِّكـــََاهم، وتموَقْـــَا وبـــصيرة في الفقـــه لتـًنـــور
  .المحيطين �م

 ضوء بعـضها الـبعض،  النصوص المتعلقة بأي مسألة من المسائل، ثم دراستها فيعَُْ جم-٥

ومحاولة التوفيق بين المتعارض منها إما بالجمع، وإما بالترجيح وفق القواعد المتعـارف عليهـا بـين 
  .العلماء

 صـــحية لتفـــاوت العقـــول في ٌ اخـــتلاف العلمـــاء في الفقـــه في غـــير ا�مـــع عليـــه ظـــاهرة-٦

 ناحيــة ثبو�ــا وعــدم الفقــه، ولتبــاين الأدلــة مــن ناحيــة الاطــلاع عليهــا، وعــدم الاطــلاع، ومــن
  .ومن حال إلى حال...  الواقع من بيئة إلى بيئةُّيرغََ جهة الدلالة، وتـُّيرغََثبو�ا، ومن ناحية تـ

 للتفـرق في الـدين، أو الخـصومة والبغـضاء، ًا سبيلاً لا يصح اتخاذ الخلاف المذكور آنف-۷

 االله، والتعــاون علــى  الحــب فيظــل ولا بــأس مــن التحقيــق العلمــي النزيــه في مــسائل الخــلاف في
  . ذلك إلى المراء المذموم، والتعصبَّرَُالوصول إلى الحقيقة من غير أن يج



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٤٥

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ـــد الجهـــل، وتـِّ ســـؤال أهـــل الـــذ-۸ ـــَكر عن  لخ{:  تعـــالى قـــال ،ر الوصـــول إلى الحقيقـــةُّذعَ

ســــــــورة  [}ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم

  .)١(]٧:سورة الأنبياء []٤٣:النحل

َي يطلـــب العلــم أن يلـــزم غــرز العلمـــاء الربــانيين الثقـــات،وينبغــي علــى المـــسلم الــذ ْ َ 
ًويتحـــرى التلقـــي عـــنهم لا ســـيما في أوائـــل الطلـــب، ويحـــذر حـــذرا شـــديدا مـــن الاعتمـــاد علـــى  ً
الكتـــب وحـــدها في البدايـــة؛ فـــإن هـــذا ينتهـــي بالطالـــب إلى أخطـــاء لا تحمـــد عقباهـــا، علىأنـــه 

أهـــل الاجتهـــاد والحكمـــة بحيـــث يبـــدأ يـــشترط فـــيمن تجـــب ملازمتـــه مـــن العلمـــاء أن يكـــون مـــن 
ِالتربية باختيار رأي واحد، حتى إذا تيقن قـوة سـاعد تلميـذه، واشـتداد عـوده أطلعـه علـى الآراء 

ُ
ِ ِ َ ٍ

َالأخـري في غــير مذهبــه، وأعلمــه كيـف يــوازن بــين الأدلــة فيجمـع بينهــا، أو يــرجح بعــضها علــى  َْ َ

  .)٢(بعض
الوظيفـة : (آداب المعلـم والمـتعلم ووظائفهمـاأبو حامـد الغـزالي وهـو يـتكلم عـن الإمام قال 

 سـواء كـان ،غاء إلى اخـتلاف النـاسصـ الأمر عن الإأ أن يحترز الخائض في العلم في مبد:الرابعة

 ويفـتر ، ويحـير ذهنـه، فإن ذلك يدهش عقلـه؛ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة
 الطريـق الحميـدة الواحـدة المرضـية لاًَّتقن أو بـل ينبغـي أن يـ، ويؤيسه عن الإدراك والاطـلاع،رأيه

 ِ باختيــار�وإن لم يكــن أســتاذه مــستقلا، هبَُّ ثم بعــد ذلــك يــصغي إلى المــذاهب والــش،عنــد أســتاذه

 إضـــلاله أكثـــر مـــن َّ فليحـــذر منـــه فـــإن، ومـــا قيـــل فيهـــا،ل المـــذاهبقْـــَ وإنمـــا عادتـــه نـ، واحـــدٍرأي
 ِيـهِعـد في عمـى الحـيرة وتُن هذا حالـه يَ وم،رشادهم العميان وإدِوَْ فلا يصلح الأعمى لق،إرشاده

 ، الحــديث العهــد بالإســلام عــن مخالطــة الكفــارعَنْــَضاهي مُه يــبَُّ المبتــدىء عــن الــشعُنْــَ وم،الجهــل

نـع ُ ولهـذا يم، علـى مخالطـة الكفـاريوَ القـثََّضاهي حـُ إلى النظـر في الاختلافـات يـيوَ القبُدَْون
  .)٣()ندب الشجاع لهُ وي،لكفار اِّفَالجبان عن التهجم على ص

َُ سبحانه - ّذموقد  َ ْ َِهل الْجهل في مواضع كثيرة من كتابه أ-ُ ِ
َ
ِ َِ َ َ ْ َ فـقال تـعالى،َ َ َ ََ  يج{ :َ

َوقال، ]١١١:سورة الأنعام [}يخ يح َ سورة  [}ُّ َّ ٍّ ٌّ{: َ

َوقال تـعالى، ]٣٧:الأنعام َ َ َ َ  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ{ :َ

َلم يقتصرَ ف،]٤٤:سورة الفرقان [}ني نى نم نخ نح َُ سبحانه - ْ َ ِعلى تشبيه  - ُْ ْ َ

                                         
  .بتصرف) ٤٨ – ٣٧:ص(السيد محمد نوح، . توجيهات نبوية على الطريق، د: انظر) ١(

  .بتصرف) ٥١:ص(السيد محمد نوح، . توجيهات نبوية على الطريق، د: نظرا) ٢(

  ).١/٥١(إحياء علوم الدين للغزالي : نظرا) ٣(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٤٦

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

َّنعام حتى جعلهم َُّْالجهال بالأ ًضل سبيلاأَ ِ
ُ منـهمَ ْ َ وقال،ِ َ  يي يى ين يم يز ير{: َ

ُّن الجهال شرأخبر ، أ]٢٢:سورة الأنفال [}ئم ئخ ئح ئج َ ِْ الدواب عنده على َُّْ ّ َ َّ

َِاختلاف  َصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسأْ َ َ َْ َِّ ّائر الدوابْ َ َّ
ّال شر َّهُ فالج،ِ َ

ُمنـهم ْ ِ وليس علي دين،ِ
ّ ََ ُ الرسل ََْ َعداؤهم على الحقيقةهم أ بل ،َُّْن الجهالِ مُّضرأُّ ِ

َ وقال تـعالى ،َْ َ َ َ َ َ
َوقال ك، ]٣٥:سورة الأنعام [}سم ثه ثم ته{ :عاذهأَ وقد - -  َلنبيه َ َ ه ُيملَِ

َموسى  َعليه الصلاة والسلام  - ُ َ َّ ََّ َ
ِ
ْ سورة  [}ته تم تخ تح تج به{: - َ

ُوقال لأول ر، ]٦٧:البقرة َّ َ َعليه السلام - ه نوح لِسَُ ََّ ِ
ْ  يى يم يخ يح يج{ - َ

ِْفـهذه حال الجاهلين عنده، ]٤٦:سورة هود [}يي ِ ِ
َ َْ ِ

َ ْخبـر أوَ،ـ َ َ َُسبحانه  -ْ َ َعن عقوبته  - ُْ ُ ُ َ
ِنه منعهم عأعدائه لأ

ِ كتابمَلََ َه فـقال تـعالىهِقِْه وفِه ومعرفتَِ َ َ ََ  بخ بح بج ئه ئم{ :َ

 سج خم خج حم حج جم جح .ته تم تخ تح تج به بم

َعراض عنـهم فـقال بالإ- -  وَأمر نبيه، ]٤٦-٤٥:سورة الإسراء [}سخسم سح َ َ ُ  ئي{ :َْ

ُعراض عنـهم ومثنى على عباده بالإأو، ]١٩٩:سورة الأعراف [}بز بر ُ ِهم كما في ِتاركتَْ
َ َ

ْقـوله  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي{ :َ

َوقال ، ]٥٥:سورة القصص [}في فى ثي ثى َ َتـعالىَ َ  حم حج{ :َ

ُ هذا يدل على قُّلوُك، ]٦٣:سورة الفرقان [}سج خم خج َ ِْبح الجهل عندهَ ْ ه ضِغُْ وبـ،َْ

ِللجهل وأهل ََ ْ َ َّ وهو كذلك عند الناس فإن،هْ َِ َّ ِْ ِ َ َ َ ُ َ منه وإن كان فيهأ يتبرٍأحدل ُ كَ َ ِ
َ ُ ْ

ِ)١(.  
َه وقـمُــلِْ عفَعُضَــَوينبغــي أن نــشير هنــا إلــى أنــه مــن  ََإذا ور( هُ بــصيرتتَّْــلَ

 علــى قلبــه تْدَِ

َدنى شــبـهة قــأ َ ْ َ فيــه الــشكتْحَدَُ َّ ِ ْ بخــلاف الراســخ في العلــم،بَيَــِّ والرِ ِ َ ََ لــو ور؛ِِ ُّ عليــه مــن الــشتْدََ ِ
بَه ََْ

َبعدد  َ
َمواج البحر مـا أِ َْ َ ولا قـ،زالـت يقينـهأْ َ فيـه شـتْحَدَََ ِ َخ في العلـم فـلا تـسَـَنـه قـد ر لأ؛ا�كِ َ َ ْ ستفزه ِ

َالشبـهات ُ ََ إذا ور بل،ُّ
َ عليه رتْدَِ

ِ
َها حَّدََْ َ العلم وجسُرََ   .ً مغلوبةًه مغلولةشُيْْ

ٌِ وارد:والــشبهة َُد علــى القلــب يحــرَِ يــَ ُول بينــه وبــين انكــشاف الحــق لــهْ َ ْ َ َ فمــتى باشــ،ََ َ َ َ ُر القلــبَ ْ 

َحقيقة َ ِ
َُ العلم لم تـؤَ ِثر تلك الشبـهة فيهْ ِِ

َ ْ ُّ َ َا ومعرفـة بطلا�ـاهَـِّدرَِه بُه ويقينـمُـلِْى عوَقْـَ بـل يـ،ْ َْ ُ ََِ ْ َ ومـتى لم ،َ َ
َيـباشر حقيقة َ ِ

َ ُ العلم بالحق قلبَُ َِّ ْ ِ َ فيه الشكتْحَدََه قْ َّ ِ َلا تـتابـعـت علـى إها وكََاردََ تـنْإ فـ،ِ بـأول وهلـةِ َ ََ
�حتى يصير شاك، اُمثالهأقلبه  َّ ًا مرتابَ   .اَُْ

ُوالْقلــب ِه جيــشان مــن الْباطــلدَُاروَتَـــَ يـَ
ُ جــيش:َ ِ شــبـهاتُ وجــيش،ِّيغَــ الُ شــهواتَ

َ ُ ِ الباطــلُ
 ؛َْ

ُا وامتلأ �ا فينضح لسانَ�َّرشََليها تإليها وركن إغا َ صٍفأيما قلب َ
ِ

ْ فـإن،بهاِه بموجُه وجوارحَ ب رِشْـأُ َِ

                                         
  . السعودية-طبعة دار ابن عفان ) ٢٣١ - ١/٢٣٠(السعادة لابن القيم فتاح دار م: انظر) ١(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٤٧

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ِشبـهات
َ ُ الباطل تـفجرت على لـسانه الـشكوكُُ َ

ِ
ْ َ َّ َ َ ِ

ِ الجاهـل ُّ فـيظن،ُيـرادات والإُ والـشبهاتَْ
َِن ذلـك أَْ

ِ وإنمــا ذلــك مــن عــدم ع،همِــلِْ عةِعَسَلِــ َِ َ وقــال لي شــيخ الإ.هِه ويقينــمِــلَََِّْ َ ُ رضــى االله عنــه - ســلامَ َ- ،

َوقــــد ج ــــعََ ِد عليــــه ِورأُ تُلْ
َا بعــــد إيــــرادًيــــرادإََْ

ْتجعــــل قـلبــــك للإ لا" :ِ يــــرادات والــــشبهات مثــــل َ

ُ ولكن اجعله كالزجاجـة ا،َلا بهاإََفلا ينضح ، هابََّرشَتََ في،ةجَنْفِِّالس ْـ َ ْ
ِ َ َ الـشبـهات ُّرمُـَتة تمَصْمُـلَْ ُ ُّ

َ ولا تستقر فيها،بظاهرها
ِ َِ ْ َ َِّ وإلا ف، ويدفعها بصلابته، فيراها بصفائه،ََ َْ قـلبـتَبْرَشْأَذا إَ  َّك كـلَ

َشبـهة ت َ ْ َ عليـها صار مُّرمُُ َ َ َْ َو كمـا قـالأَ ،"ا للـشبهات�رقَـَ َ َ َ َ فمـا ،ْ ٍَّني انتفعـت بوصـيةأَْعلـم أَ ِ َ
ْ في دفـِ  عِِ

َالشبـه ُ   .)١(.ات كانتفاعي بذلكُّ
الطريــق إلــى الــسلامة مــن الــشبهات إنمــا يكــون بــالعلم ومــن هنــا يتبــين لنــا بوضــوح أن 

ِالشرعي الْمكين
ِ، وبناء على كمـال العلـم وقـوتـه ومـا ينتجـه مـن الثقـة واليقـين َ َُّ كـان الـصحابة (ً

م وبيـــنهم في أعلـــم الأمـــة علـــى الإطـــلاق وبيـــنهم وبـــين مـــن بعـــدهم في العلـــم واليقـــين كمـــا بيـــنه
لى أن يـــصار إليـــه ممـــا فهمـــه مـــن وَْولهـــذا كـــان مـــا فهمـــه الـــصحابة مـــن القـــرآن أ .الفـــضل والـــدين

 فلــم يختلفــوا في التأويــل في بــاب معرفــة ،سن فهمهــمُهم إلى حــدِْسن قــصُ فانــضاف حــ،بعــدهم

لا  لا مـــشهور وٌ عـــنهم في ذلـــك خـــلافظُفَـــُْ ولا يح،خـــروصـــفاته وأسمائـــه وأفعالـــه واليـــوم الآ االله
ه وقعـوا فـي أنـواع مـن ُ قـصدَه وسـاءُ فهمـَن سـاءَا حـدث بعـد انقـضاء عـصرهم مـَّمَفل ،شاذ

 وإذا اجتمعــا ، وقــد ينفــردان، وقــد يجتمعــان،التأويــل بحــسب ســوء الفهــم وفــساد القــصد

  . االله منهممََّرحَ  ماُ لأهله واستحلالٌ بالحق ومعاداةلٌْن بينهما جهِد مَّلوَتَـ
 ، أربا�ـا قـد اشـتقوها مـن بـين هـذين الأصـلينَاهب الفاسـدة رأيـت أصول المـذَوإذا تأملت

بـه الآمـال طَُْ مـن أعـراض الـدنيا تخضٍرََ إلى عـلُِّصـوََ أو تـٍ أو مـالٍ في رياسـةٌم عليها منافـسةهُلَََوحم

ُ  ومنــشأٍ فــسادِّ كــلُ وهمــا أصــل،ٌ وشــهوةٌفيتفــق للعبــد شــبهة ،رئب إليــه النفــوسشَِمــم وتــِعــه الهبْتََوتـ
 . الـشبهات:ُّفـالظن ،ُى الأنفـسوَهْـَ ومـا تـَّ وقد ذم االله سبحانه مـن اتبـع الظـن، باطلٍأويل تِّكل

 لخ{ : وهمــا اللــذان ذكرهمــا في ســورة بــراءة في قولــه تعــالى؛ الــشهوات:ُى الأنفــسوَهْــَومــا تـ

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

 ، بالـــشهواتُ وهـــو التمتـــعقلاََبـــالخ الاســـتمتاع رَكََفـــذ، ]٦٩:ســـورة التوبـــة [}يخ يح

 الـــذي اتبعـــوا فيـــه :ضُوَْفـــالخ، وهـــو نـــصيبهم الـــذي آثـــروه في الـــدنيا علـــى حظهـــم مـــن الآخـــرة
  .الشبهات

                                         
  ).٤٤٥ – ١/٤٤٢(مفتاح دار السعادة لابن القيم : نظرا) ١(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٤٨

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

 المـــذموم الـــذي ذم االله ُ فنـــشأ عنهمـــا التفـــرق؛ وخاضـــوا بالـــشبهات،فاســـتمتعوا بالـــشهوات
 ئم ئخ ئح ئج يي{: أهله في كتابه و�ى عباده المؤمنين عن التـشبه �ـم فقـال

 حج جم جح ثم. تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه

 ،نة والائـــتلافُّ وجــوه أهـــل الــسُّضيَبْــــَ تـ:قـــال ابــن عبــاس، ]١٠٦-١٠٥:ســورة آل عمــران [}حم
  .)١() وجوه أهل الفرقة والاختلافُّدوَسَْوت

والحمـــد الله أن أبقـــى العلمـــاء في كـــل جيـــل مـــن هـــذه الأمـــة المباركـــة يحفظـــون عليهـــا دينهـــا 

ُفــإن هــذه الأمــة أ( َِهــا خــاتم النبيــين لا نــبي بعــدهُّيبَِ ون،َّخرجــت للنــاسأُة َّمــأُخــير َ و،مــمكمــل الأَّ َ َِّ َ، 
َّفجعل االله العلماء فيهـا كل َ

ِ
َ ْ ٌمـا هلـك عـالمَ

ِ
ٌه عـالمفَـلََ خَ

ِ
ُ لـئلا تَ ََّ

 ،هُعلامـأى فَـَين وتخطمـس معـالم الـدِِّ

َوكـان بنــو  َ ٌّمـا هلــك نــبيَّســرائيل كلإََ َ خلَِ ٌّه نـبيفَــَ َ فكانــت تــ،َِ َ َ ُ والعلمــاء،نبيـاء الأهمُوسسَُ َ ََُ ُ لهــذه الأْ ِ ِ
مــة َ

ِ تحريــف الغــالين هــذا العلــمَ ينفــون عــن،ســرائيلإِنبيــاء في بــني كالأ ويــل أ وت،وانتحــال المبطلــين، َْ
ِالجـــاهلين

َ وهـــذا يـــدل علـــى ،َْ َ ًنـــه لا يـــزال محمـــولااَ َُ َْ ً في القـــرون قرنـــَ ُُ ْ ِ وفي ،ا بعـــد قـــرنِ
ِصـــحيح "َ

ابـــن َ

ِ من حديث "حبان
َالخـولاني قـالبـة َِأبي عنَ َ ّ

ِ َ ُ قـال رسـول االله :َْ َ َ َ- -" :َلا يــ ُزال االلهَ ِغرَ يـَ ِ فـي سُْـ

ِّهذا الد َ َِهم فـي طاعتـُستعملَا يسًرَْين غَ َ َهـل العلـم والعمـلأ االله هـم سُرَْ وغـ،)٢("هِ ََ ْ َ فـلـو خ،ْ ت لَـََ
ٍِن عالمِرض مالأ   .)٣() االلهسِرَْن غِت ملََ خَ

 وتحلـى �ـا هو من قام بالشريعةُالم الذي ينبغي اتباعه العوقد أوضح الإمام الشاطبي أن 

 ٌن حيــث هــو متوجــهِعلــى كــل تقــدير لا يتبــع أحــد مــن العلمــاء إلا مــ: (ووافــق أحكامهــا، فقــال
ا غـير تلـك ًد متوجهـجِـُ، وأنـه مـن وًنحو الشريعة، قائم بحجتها، حاكم بأحكامها جملة وتفصيلا

                                         
علي بن : قيق، تح لشمس الدين ابن قيم الجوزية،الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: انظر) ١(

  ).٥١١-٢/٥٠٩(، هـ١٤٠٨الأولى، : طبعةدار العاصمة، الرياض، ال، محمد الدخيل االله

بمثلــه، ) ) ٨:  رقــم١/٦( أبــواب الــسنة، بــاب اتبــاع ســنة رســول االله " ســننه"أخرجــه ابــن ماجــه في ) ٢(

ـــــبر " صـــــحيحه"بمثلـــــه، وابـــــن حبـــــان في ) ١٨٠٦٥:  رقـــــم٧/٣٩٩٩" (مـــــسنده"وأحمـــــد في  كتـــــاب ال

�ذا ) ٣٢٦:  رقم٢/٣٢(ة بطاعته والإحسان ، ذكر الإخبار عن استعمال االله جل وعلا أهل الطاع

؛ في - إن شـاء االله -، وهـو حـديث حـسن )١/٤٤" (الزوائـد"َّوصـحح البوصـيري إسـناده في . اللفـظ

ِالجراح بن ملـيح الحمـصي أبَـو عبـد الـرحمن، وهـو صـدوق كمـا قـال الـذهبي في : إسناده َ َْ َّ َِّ ِ
ْ ُْ ْ َ َُّ

ِ ِْ ٍْ ُ مـن تكلـم فيـه "ُ

ُّبكــر بــن زرعــة الخــولاني، :  الزرقــاء، ووفي إســناده كــذلك-لمنــار طبعــة مكتبــة ا) ٥٧: ص" (وهــو موثــق ِ َْ َ ُْ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ
لا : "، وقد روى عنه ثلاثة من الثقـات، ويـشهد لمعنـاه حـديث)٤/٧٥" (الثقات"أورده ابن حبان في 

  ".تزال طافة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى بأتي أمر االله

  .بتصرف) ١/٤٥١(ادة مفتاح دار السع: نظرا) ٣(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٤٩

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ا ولا اســــتقام أن يكــــون ًلفــــروع لم يكــــن حاكمــــالوجهــــة في جزئيــــة مــــن الجزئيــــات أو فــــرع مــــن ا
  .)١()لبتةا به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة ًمقتدى

ُوينبغي أن نسجل هنا أمرا مهما، وهو أن الكتب لا يمكن لأحـد الاسـتغناء بهـا عـن  � ً
َ ولــو قـرأ في المـسألة الواحــدة حمـل بعـيرملازمـة العلمـاء والأخــذ عـنهم،

فــإن الغالـب علـى مــن ! ِ
ســـوء الفهـــم، والانحـــراف الفكـــري، ووضـــع النـــصوص في غـــير : العـــم عـــن الكتـــب فقـــطأخـــذوا 

َّمواضـــعها، وهـــل ضـــلت الخـــوارج وأشـــباههم إلا مـــن جـــراء اكتفـــائهم بالنـــصوص وانعـــزالهم عـــن  َ
  :ويدل على ذلك ما يلي! العلماء؟

َعـــن عـــوف بـــن مالـــك أنـــه قـــال َ ُ ََّ
ٍ ِ

َ ِْ ْ
ِ

ْ َ ِبـيـنمـــا نحـــن جلـــوس عنـــد رســـول: َ
ُ َ ََ ِْ ٌ ُ ُ َُ ْ ََ ٍ ذات يــــوم، - - ِ االلهْ

ْ َ َ َ
َفـنظـر في الــسماء، ثم قـال َُ ََّ ِ

َ َّ ِ
ََ َهــذا أوان الْعلم أن يـرفـع": َ َُ ْْ َ َِ ْــ ِ ُ َ َ ُ، فـقــال لــه رجـل مــن الأنـصار يـقــال لــه "َ َُ َُ ََ َُ ُِ َ َْ ْ َ

ِ
ٌ َ َ

ٍزيــاد بــن لبيــد َِ
ُ ْ ُ َأيـرفــع العلــم يــا رســول االله وفينــا كتــاب االله، وقــد علمنــ: َِ َْ ََُّ ْ َ ََ َ َ

ِ ِ ِ َِ
ِ َ ُ َُ ُُ ْ ْ ْ َاه أبـناءنــا ونــساءنا؟ فـقــال َ َ َ ََ َ ََ

ِ
َ ََْ ُ

َرسول االله صلى االله عليه وسـلم
َّ ََّ َُ َ

ِ ِ
ََْ ُ َ ِإن كنت لأظنك مـن أفـقـه أهل الْمدينـة: "ُ ِ َِ َ ِ ْـ َُ َ َُّـ ُْ ْ

ِ َ ُ َ َ ْـ ْ ََذكـر ضـلالة  َُّ، ثم"ِ َ ََ َ َ
َّأهــل الكتــابـين، وعنــدهما مــا عنــدهما مــن كتــاب االله عــز وجــل َ ْ َ ََ ََّ َ َ َ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ َُ َْ ْ ِ ْ ِ ْ َ، فـلقــي جبـيـــر بــن نـفــير شــداد بــن َ ُْ ْ َْ َّ َ ٍْ َُ ُ َُ َ
ََِ

َأوس بالمــصلى، فحدثــه هــذا الحــديث عــن عــوف بــن مالــك فـقــال َ َ ٍَ ِ ِ
َ ْ َ َِ ْ

ِ
ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ ََّ ُ ْ

ِ ٍ َصــدق عــوف، ثم قــال: َْ َُ َّ ٌ ْ َ َ َ َ " :
ِوهـــل تـــدري مــــا رفـــع العلــــم؟  ِْ ْ ُ َْ ََ ِ ْ َ ْ َقـــال" َ ُقـلــــت: َ ِلا أدري: ُْ َْ َقـــال. َ ِذهــــاب أوعيتـــ: "َ ِ

َ ْ َُ َ وفي روايــــة  .)٢("هَِ

ِعــن أبي أمامــة، عــن رســول اللــه: الــدارمي َّ ِ
ُ َ ْ َ َ َْ ََ ُ َِ - - َأنــه قــال َ ُ َخــذوا العلــم قـبــل أن يــذهب«: ََّ َ ْ َْ ْ َ َ ْ َُ َ

ِ ْ ُ« .

ُقــالوا َوكيــف يــذهب العلــم يــا نــبي اللــه، وفينــا كتــاب اللــه؟ قــال: َ َ ِ ِ ِ َِّ َُّ َ َ
ِ
َ َّ َِ َ َُ ْ ْْ ُ َ َ ْ َفـغــضب، ثم قــال: ََ َُ ََّ َ

ِ ُثكلــتك«: َ ْ َِ مْ َ

                                         
  ).٢/٨٦٠(الاعتصام للشاطبي : نظرا) ١(

" مــــــسنده"�ــــــذا اللفــــــظ، والبــــــزار في ) ٢٤٦٢٣: (بــــــرقم) ١١/٥٨٠٢" (مــــــسنده"أخرجــــــه أحمــــــد في ) ٢(

كتــاب العلــم ، كيــف يرفــع العلــم " الكــبرى"والنــسائي في . بنحــوه مختــصرا) ٢٧٤١: (بــرقم) ٧/١٧٥(

 باب بيان مـشكل مـا روي ،"شرح مشكل الآثار" في والطحاوي، بنحوه) ٥٨٧٨: (برقم) ٥/٣٩٢(

) ٣٠٣-٣٠١: (بــرقم) ١/٢٧٧(عـن رســول االله عليــه الــسلام في رفــع العلـم عــن النــاس وقبــضه مــنهم 

 كتـاب الـسير، ذكـر وصـف الـضلالة الـتي كـان يتخوفهـا " صـحيحه"بنحوه مختصرا، وابن حبـان في 

 التــاريخ، ذكــر خــبر ثــان يــصرح بوصــف  كتــاب وفي بنحــوه،)  ٤٥٧٢: (بــرقم) ١٠/٤٣٣(علــى أمتــه 

" الكبــــير"والطــــبراني في . بنحــــوه مختـــصرا) ٦٧٢٠: (بـــرقم) ١٥/١١٥(رفـــع العلــــم الـــذي ذكرنــــاه قبــــل 

كتاب العلم، العلم والإيمـان مكا�مـا " مستدركه"والحاكم في . بنحوه مختصرا) ٧٥: (برقم) ١٨/٤٣(

، وقـــد احـــتج ث صـــحيحيحـــد: (لحـــاكموقـــال ا. بنحـــوه) ٣٣٦: (بـــرقم) ١/٩٨(مـــن ابتغاهمـــا وجـــدهما 

  ).الشيخان بجميع رواته
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ْأمهاتكم ُ ُ َ ِلم تكن التـوراة والإنجْيل في بني إسرائيل، فـلم يـغنيـا عـنـهم شـيئا؟ إن ذهـاب العلـم  ََ أو!َُّ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ َّ ِ ًِْ َ ْ ُْ ْ َْ َ ُ َََ َ َُ ْ ِ ِِ ِ َ َُ ْ َّ ُ َ َْ
ُأن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته ُُ َُ ََ ََ ََ ََ َ َْ ْ َْ َْ َْ َِ ِ ْ َ َ َّ ِ«)١(.  

َمـن تـ(: قال الإمـام الـشافعيو ْ َفقـه مـن الكتـب ضـيع الأحكـامَ َ ُْ َ ْ َ َّ َ ِ ُ ْ ْ
ِ
َ َّ : وقـال الإمـام النـووي .)٢()َ

ُقـــالوا( ْ ولا يأخــــذ العلــــم إلا ممــــن كملــــت أهليتــــه وظهــــرت ديانـتــــه وتحققــــت معرفـتــــه واشــــتـهرت :َ َْ َ ََ ََ ُ ُ ُْ َ َ َ ُ َُ ُ َُِ ْ َ َ ْ َْ َْ ََّ ََّ َْ ِ َ َ ُ ََِّ َ َ ِ َّ ِْ ْ ُ ْ

ُصيانـته وسيادته ُُ ََ َ َ
ِ
َ ُ ْقالوا ولا تأخذ ال. ِ ْ ُ َْ َعلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غـير قـراءة علـى ََ ُ َُ ْ

ٍ
َ َ َ

ِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ
ِ ِ ُِ ُ ْ ِ

ُ َ ُ ْ َ َ َ َِّ ْ
ُشــيوخ أو شــيخ حــاذق فمــن لم يأخــذه إلا مــن الكتــب يـقــع في التــصحيف ويكثـــر منــه الغلــط  ََ َ ُْ ُْ ْ ِ ِ ِ

ُ ُ ُْ ٍ ٍَ َ ْ َ ْ َ َُ َ
ِ ْ َّ ِ ُ َ ِ ُ َّ ُ ْْ ُ ْْ َ َ ٍ ِ

َْ

ُوالتحريــف ِ ْ َّ َ ولا يحفــظ ابتــدا:قــالوا. َ ِ
ْ ُ ََ َْ َْء مــن الكتــب اســتقلالا بــل يــصحح علــى الــشيخ كمــا ذكرنــا َ َ ََ َ ً ََ ُِ ْ َّ َ ِّ َ ُ َ ْْ ْ ِ ِ

ْ ِ ُ ُ ْ ً
ِفالاستقلال بـذلك مـن أضـر المفاسـد ِِ ِ ِ َِ َ ْ ِّ َ َ ْ َ َ َِ ُ ْ ْ  بالثقافـة ينالمثقفـوفي هـذه النـصوص إشـارة إلى أن . )٣()َ

 لأن العلـــم ؛ فهـــؤلاء لا يوثـــق بعلمهـــم، أو علـــى أقـــرا�م،الدينيـــة الـــذين قـــرأوا الكتـــب بأنفـــسهم

 أو ، ولا يكفـي أخـذه مـن الكتـب،الشرعي لا بـد فيـه مـن التلقـي علـى أيـدي العلمـاء والـشيوخ
  . بل الصحيح أن يأخذه طالب العلم عن شيخه،أن يأخذه طالب علم عن طالب علم مثله

                                         
ٍ، بسند فيه حجاج )٢٤٦ رقم ١/٣٠٨(في المقدمة، باب في ذهاب العلم " سننه"خرجه الدارمي في أ) ١(

  .بن أرطاة، وهو ضعيف، لكن يتقوى بحديث عوف بن مالك السابق

  ).١/٣٨(مقدمة ا�موع للنووي : نظرا) ٢(

  .بتصرف) ٣٨ و١/٣٦(وع للنووي مقدمة ا�م: نظرا) ٣(
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  بناء الفكر المسلم على التوازن الوسطية: المطلب الرابع

 صاحبه من الانزلاق إلى طرفين متقابلين، أو سلوك محمود يعصم: ( بأ�اتعرف الوسطية

اتخاذ : أو هي. َمتفاوتين، تتجاذ�ما رذيلتا الإفراط والتفريط، سواء في ميدان ديني أو دنيوي

  .)١()موقف معتدل بين طرفين، وعدم الميل إلى طرف دون آخر

ريع، الاعتقــــاد، والتــــش في: الوســــطية سمــــة ثابتــــة بــــارزة في كــــل بــــاب مــــن أبــــواب الإســــلام(و

والنهي عن المنكر، والجهاد في سـبيل  والتكليف، والعبادة، والشهادة والحكم، والأمر بالمعروف

لا تخــرج معــاني و .وإنفاقــه، ومطالــب الــنفس وشــهوا�ا االله، والأخــلاق والمعاملــة، وكــسب المــال
قر والتوســط بــين طــرفين، فقــد اســت ِّالعــدل والفــضل والخيريــة، والنــصف والبينيــة،: الوســطية عــن

ـــد العـــرب أ�ـــم إذا أطلقـــوا كلمـــة  َالخـــير والعـــدل والنـــصفة، والجـــودة : معـــاني  أرادوا"الوســـط"عن َّ
علـى أمـر إلا إذا تـوفرت فيـه ) الوسـطية(ولا يـصح إطـلاق مـصطلح  .)٢(والرفعة والمكانة العالية

كمـــا  . البينيـــة، ســواء أكانــت حــسية أو معنويــة-٢ . الخيريــة، أو مــا يــدل عليهــا-١ :صــفتان

طغيان جانـب علـى آخـر،  النظر في كل الجوانب، وعدم: د بالتوازن في الشريعة الإسلاميةيقص

  .)٣()وذلك باجتناب الغلو والجفاء

ًنة، فالآيـة الـتي نتيـه فخـرا بأ�ـا ُّهذه الوسطية لها معالم وأصـول تقـوم عليهـا في الكتـاب والـس
االله فيهــــا هــــذه الــــصفة ، هــــي الآيــــة الــــتي ذكــــر - - نزلــــت في أمــــة الإســــلام ونــــبي الإســــلام

: ; > = < ? @ M D C B A :العظيمـــــــــــــــــــــــة

EL ]ـــرة ًعـــدولا خيـــارا،: ًوســـطا أي، ]١٤٣: البق وضـــع : والخيـــار بمعـــنى الأفاضـــل، والعـــدل ً
 هو الوسط الذي بمعـنى الجـزء الـذي : كما قال الطبريالوسط في هذا الموضع، والشيء في محله

وسـط لتوسـطهم في الـدين، فـلا هـم أهـل غلــو  مبــأ� االله تعـالى إنمـا وصـفهمو. هـو بـين الطـرفين

فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقـصير فيـه 

                                         
معجــم مــصطلحات العلــوم الــشرعية، إشــراف مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة، الريــاض : رانظــ) ١(

)٤/١٧٧٤.(  

َســـطوَ«: ُقـــال ابـــن فـــارس) ٢( َ يـــدل علـــى العـــدل والنـــصف، وأعـــدل الـــشيء:َ : أوســـطه ووســـطه، ويقولـــون: ّ

ْضــربت وســط رأســه بفــتح الــسين، ووســط ال َ ََ َ ًقــوم بــسكو�ا، وهــو أوســطهم حــسبا، إذا كــان في واســطة ُ َ َ
  .)٦/١٠٨معجم مقاييس اللغة ( »ًقومه وأرفعهم محلا

، مقـال منـشور بمجلـة عبد الحكيم بن محمد بـلال:بقلم، الوسطية من أبرز خصائص هذه الأمة: نظرا) ٣(

  . بتصرف)٤٨ :ص(، )١٢: السنة(، م١٩٩٧ -يونيو ، هـ١٤١٨ -صفر ، )١١٤العدد (البيان، 
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تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب االله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ر�ـم وكفـروا بـه؛ ولكـنهم أهـل 

  .)١( أحب الأمور إلى االله أوسطهاتوسط واعتدال فيه، فوصفهم االله بذلك، إذ كان

ط الأوسـط الـذين مََّن االله بـين الغـالي فيـه والجـافي عنـه، وخـير النـاس الـنيُِفـد(: قال ابن القـيم

 المعتـدين، وقــد جعــل االله ـ ســبحانه ـ هــذه الأمــة ِّولُــغُِطين ولم يلحقــوا بِّرَارتفعـوا عــن تقــصير المفــ

ين المــذمومين، والعــدل هــو الوســط بــين طــرفي ًوســطا وهــي الخيــار العــدل، لتوســطها بــين الطــرف
الجــور، والتفــريط، والآفــات إنمــا تتطــرق إلى الأطــراف والأوســاط محميــة بأطرافهــا؛ فخيــار الأمــور 

   .)٢()أوساطها

M Ï Î Í Ì Ë Ê É : قولــه تعــالى الكــريم،ومــن أدلــة الوســطية فــي القــرآن

Ó Ò Ñ ÐL ]ين يمــسكون مــا ، فعبــاد الــرحمن لا هــم بــالبخلاء الــذ]٦٧: الفرقــان
في أيـــديهم ويمنعـــون حـــق االله وحـــق ذوي القـــربى وغـــيرهم، ولا هـــم بالمـــسرفين الـــذين يبـــالغون في 

ِالإعطــاء فـيــضيع أهلــوهم
وســط بــين الإســراف والتقتــير والتبــذير ( ويــضيعون أنفــسهم، بــل هــم ،ََ

سـراف وذلـك لأن الإ. والبخل، فهم في حيا�م نموذج يقتدى به في القصد والاعتـدال والتـوازن
والتقتــير كلاهمــا مفــسد لحيــاة الأفــراد والجماعــات والأمــم، لأن الإســراف تــضييع للمــال في غــير 

نفاق المـال، فهـو سمـة إوالتقتير إمساك له عن وجوهه المشروعة، أما الوسط والاعتدال في . محله

  . )٣()من سمات العقلاء الذين على أكتافهم تنهض الأمم، وتسعد الأفراد والجماعات

، ونأخذ منها مثالين راقيين لا تجد الوسطيةالاهتمام ب حافلة بفإنها ة النبي َّنسُ أما

  :ًلهما تكرارا في أي مذهب أو فلسفة أو قانون بشري

َعن أبي جحيـفة، قال :المثال الأول َ َ َ ْ َ ُ َِْ ُّآخى النبي : َ َِّ َ- -  ،ِبـين سلمان، وأبي الدرداء
َ ْ َّ َِ َ ََ ْ َ َ ْ َ

ََفـزار سلمان أبا  ُ َ َْ َ ََالدرداء، فـرأى أم الدرداء متبذلة، فـقال لهاََ َ َ ًَ ََ ِّ َ َُ
ِ ِ
َ َْ َّْ ََُّّ ْما شأنك؟ قالت: ََ َ َ ِ ُْ َ َُأخوك أبو : َ ََ ُ

َالدرداء ليس له حاجة في الدنـيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فـقال َ َ َ ًَ ُ َ َ َ ََ ََ ُ َُ َ ََ َ
ِ ِ
َ َْ َّْ ُّ ََّ َ ْ ٌِ

َ َكل؟ قال: ْ َ ْ ِّفإني : ُ َِ

َصائم، قال َ ٌ
ِ
َا أنا بآكل حتى تأكل، قالمَ: َ َ َ ُ َْ ََّ َ ٍ ِ ِ ُفأكل، فـلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يـقوم، : َ ُ َ ُ

ِ
َ ْ َّ َ ََ َ َ َُّ ََّْ َ َ َََ َ

َقال َنم، فـنام، ثم ذهب يـقوم فـقال: َ َُ َُ َُ ََ َ َ َ َّ َ َنم، فـلما كان من آخر الليل قال: َْ َ َِ َّْ ِ ِ ِ
ْ َ َ َّ َ َسلمان قم الآن، : َْ ُُِ َ ْ َ

َُفصليا فـقال له َ َ َ ُ سلمانََََّ َ ْ �إن لربك عليك حقا، ولنـفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، : َ � �َ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ََ َ َ َِ ِْ َ ِ َِ َ
ِ ْ ِ َِّ َّ

ُفأعط كل ذي حقٍّ حقه َّ َ َ
ِ َّ ُ ِ ْ َّ، فأتى النبي ََ َِّ ََ َ- - فذكر ذلك له، فـقال النبي ،ُّ َِّ َ ََ َ َُ َ َ

َِ َ َ- - :» َصدق َ َ

                                         
  ).٦٢٧-٢/٦٢٦(تفسير الطبري : نظرا) ١(

  .طبعة عالم الفوائد) ١/٣٣٠(إغاثة اللهفان لابن القيم : نظرا) ٢(

  ).١٠/٢١٩(التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي : نظرا) ٣(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٥٣

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ُسلمان َ ْ ُفهم ذلك سلمان من . )١(»َ َ
َالعقيدة التي دان الله �ا، ومن الشريـعة التي يفقه معانيها َِ َ

  .- - َّويدرك مراميها، فنطق بما صدقه عليه النبي

ٍعن أنس بن مالك  :المثال الثاني ِ
َ ْْ ََ ُرضـي اللـه عنـه -َ َُْ َّ

َ
ِ
َ، قـال- َ ِجـاء ثلاثـة رهـط إلى بـيـوت : َ

ُُ ََ ِ ٍ
ْ َ ُ َ ََ َ

ََْأزواج النــــبي صــــلى االله عليــــ ُِّ َّ َ ِ َّ َِ َ ِّه وســــلم، يــــسألون عــــن عبــــادة النــــبي ْ َِ َّ َِ
َ َ ْ َ

ِ َِ ُ ْ ََ
َّ َ- - فـلمــــا أخــــبروا كــــأنـهم ،ْ ُ ََّ َُ ُ

ِ ْ َّ ََ
ُتـقالوهــا، فـقــالوا َ َ ََ َ ِّوأيــن نحــن مــن النــبي : ُّ َِّ ََ ُ َ

ِ َْ ْ َ- - َ؟ قــد غفــر لــه مــا تـقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر، قــال ََّ ََ ََ َ َ ََ ْ ََ
ِ ِِْ َ َُ َّ ُ َ

ِ ْ
ْأحدهم ُ ُ َ ُأما أنا فإني أ: َ َ َِّ َِ َ ُصلي الليل أبدا، وقال آخرَّ َ َْ َ َ ًََ َ

َّ ُأنا أصـوم الـدهر ولا أفطـر، وقـال آخـر: َِّ ُ ََ َ َ َ َ
ِ ُْ َ ََ ْ َّ ُ ُ ََأنـا : َ

َِّأعتزل النساء فلا أتـزوج أبدا، فجاء رسول الله  ُ ُُ َ َُ ََ ََ ًَ َ َ ََََّ َ َ ِّ ِ َْ- - َإليهم، فـقال َ َ ْ
ِ َأنـتم الذين قـلتم كـذا «: َِْ َ ْ ُ ْـُ ُ َ

ِ َّ
ُ َْ

َوكـــذا، أمـــا وال ََ َ ي أصـــوم وأفطـــر، وأصـــلي وأرقـــد، ََ ه وأتـقـــاكم لـــه، لكن شاكم لل ي لأخ ه إن ُل ُ ْ َ ُ ُ َ ََ َ َ َِّ َ ُ ُُ
ِ ِْ ِِّـــ ِ َِ َُ ْ ُْ َ ُْ َّـــ ِ ََّـــ ـــ ْ َ َ ِّـــ

ي ساء، فمــن رغــب عــن ســنتي فـلــيس من ِّــوأتـــزوج الن ِِّــ ِ
َ ْ َ َ ََِّ َُ ْ َْ َ ََ َ ََ ُ َّ َ ٌتـوســط بــين الــدنيا والآخــرة، إنــه . )٢(»َ ُّ َ َ

َّتـوسط بين حق الر ٌ ُّ َ   .)٣(نسانيةالإربانية وتوسط بين الالإنسان،  وبين حق  سبحانه،بَ

  

  : الإسلاميةمظاهر الوسطية في الشريعة

ًنة فـلنـعرج قليلا على بعض مظاهر الوسطية في ُّوبعد هذه الأدلة الموجزة من القرآن والس ْ َِّ َُْ
  :، نذكر منهاشريعة الإسلام، وهذه المظاهر نظرية وعملية، تربوية وسلوكية

 أن قـراءة القـرآن لا  سبحانهَّفي الصلاة، علمنا ربنا :دات والشعائر الوسطية في العبا-١
، ولا بــصوت خفــيض لا يــسمعه أحــد؛ يقــول  بنــاتكــون بــصوت مرتفــع يــشوش علــى المحيطــين

، والــــــصلاة هنــــــا ]١١٠: الإســــــراء[ Mq p o n m l k j i hL :تعــــــالى

ًخــرج ليلــة فــإذا هــو بــأبي  - -َّأن النــبي ، لأصــحابه  َّبمعــنى القــراءة، وهــذا مــا علمــه النــبي َ َ َ
ُبكــر يــصلي يخفــض مــن صــوته، قــال

َِْ َّ ًومــر بعمــر بــن الخطــاب وهــو يــصلي رافعــا صــوته، قــال: ُ ّ ُ َ َ :

َّفلمــا اجتمعــا عنــد النــبي  َ- - قــال النــبي - -" : ّيــا أبــا بكــر، مــررت بــك وأنــت تــصلي ُ َ ُ
َتخفض صوتك َُ

ِ ُقـد أسمعـت مـن ناجيـت: قال" ْ ُمـررت بـك : "ال لعمـروقـ: َيـا رسـول االله، قـال ُْ

                                         
) ٣/٣٨(كتاب الصوم، باب من أقسم علـى أخيـه ليفطـر في التطـوع " صحيحه"أخرجه البخاري في ) ١(

) ٨/٣٢(ً�ذا اللفظ، وأيضا في كتاب الأدب، باب صنع الطعام والتكلـف للـضيف  )١٩٦٨ (:برقم

  .بمثله )٦١٣٩: (برقم

  .)٥٠٦٣: (برقم) ٧/٢(كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح،  "صحيحه"أخرجه البخاري في ) ٢(

 -هــ ١٤٣٢ مـصر، شـهاب الـدين محمـد أبـو زهـو، دار الهـدى، الإسـكندرية،. هذه شريعتنا، د: نظرا) ٣(

  .بتصرف واسع) ١١١-٩٥:ص(م، ٢٠١٠



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٥٤

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ًوأنت تصلي رافعا ّ ُ ُيـا رسـول االله، أوقـظ الوسـنان، وأطـرد الـشيطان: فقـال: قـال، "صوتك َ ْ ْ َ ُ ُ َ، - 
ًيا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا: "- -فقال النبي  َ

ِ
ْ ِاخفض مـن صـوتك : "، وقال لعمر"َ

ْ ِ ْ
  .)١(ً"شيئا

 نمــوذجين مــن أدعيــة القـــرآن  ونــورد هنــا:الوســطية فــي الــدعاء بــين أمــور الــدنيا والآخــرة

  : يدلان على ذلك- -الكريم والنبي 

 M¸ ¶ µ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬L :الـــــــــــــــــــــــــــدعاء الأول
التوفيــق للطاعــة، والزوجــة الــصالحة، والــرزق، والقناعــة، والأمــن، : ، وحــسنة الــدنيا]٢٠٢: البقــرة[

صـلى االله عليـه  - ، ورفقـة النـبي تعـالىفـدخول الجنـة، ورضـوان االله:  أما حسنة الآخرة.والصحة

ً كان كثيرا ما يـدعو �ـذا الـدعاء - -وقد ورد في الحديث ما يدل على أن النبي  .)٢(وسلم
ًالطيـب، وكأنــه عليــه الــصلاة والــسلام يــشير للمـسلمين أن يجعلــوه شــعارا لهــم لــيعلمهم الوســطية 

ِعـن عبـد العزيـز في أمور حيا�م كلها وينبههم إليهـا في جميـع أوقـا�م، ف ِ َ َْ ِ
َْ َبـن صـهيب قـالْ َ ٍ ْ َْ ُ ََسـأل : ُ َ

ًقـتــادة أنــسا ََ ُ َ ُّأي دعــوة كــان يــدعو �ــا النــبي : ََ َِّ ََ
ِ

ُ ْ ََ َ ٍُّ
َ ْ َ- - ــر؟ قــال َأكثـ َ َ َ ْ َكــان أكثـــر دعــوة يــدعو �ــا : َ

ِ
ُ ْ ََ

ٍ
َ ْ ََ ُ ْ َ َ

ُيـقول ُ ار": َ ِاللهم آتنا في الدنـيا حـسنة، وفـي الآخـرة حـسنة، وقنـا عـذاب الن َّـ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ
َ ًَ ً َْ َ ََ َ

ِ ِ ْ َ ُّ ِ َّ ُ َ قـال".َّ َوكـان : َ ََ
ِأنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا �ا، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا �ا فيـه ِ

َ َ
ِ ِ

َ َ ُ َ َُ َ َ َ
ٍ

ُ َِ ِ
َ َ َْ َْ َْ َْ َ َ َ ََ ََ َِ َِ ٍ

ْ ٌ َ
وهـذا الـدعاء  .)٣(

                                         
) ١/٥٠٩(كتاب الصلاة، بـاب في رفـع الـصوت بـالقراءة في صـلاة الليـل " سننه"أبو داود في خرجه أ) ١(

أبـــواب الـــصلاة عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه " جامعـــه"�ـــذا اللفـــظ، والترمـــذي في ) ١٣٢٩: (بـــرقم

ابــــن خزيمــــة في ، وبنحــــوه مختــــصرا) ٤٤٧: (بــــرقم) ١/٤٦٥(وســـلم، بــــاب مــــا جــــاء في القــــراءة بالليــــل 

: بــــرقم) ٢/٣٣١(كتــــاب الــــصلاة، بــــاب ذكــــر صــــفة الجهــــر بــــالقراءة في صــــلاة الليــــل " ) صــــحيحه"

كتاب الرقائق ، ذكر البيان بأن قراءة المـرء بـين القـراءتين " صحيحه"وابن حبان في . بنحوه) ١١٦١(

والحــاكم . بنحــوه) ٧٣٣: (بــرقم) ٣/٦(تــة جميعــا �ــا مــن الجهــر والمخاف كــان أحــب إلى رســول االله 

وقــال . بنحــوه) ١١٧٢: (بــرقم) ١/٣١٠(كتــاب صــلاة التطــوع ، تحــريص قيــام الليــل " مــستدركه"في 

ُحديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه: "الحاكم َ ُ ََُِّ ْ ََ َ
ٍ ِ ِ

ْ ْ
ِ َِ ََ ٌ ٌ."  

  ).١/٥٥٨(تفسير ابن كثير : نظرا) ٢(

كتاب تفسير القرآن ، باب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة  "حيحهص"أخرجه البخاري في ) ٣(

ربنــا آتنــا في  كتــاب الــدعوات، بــاب قــول النــبي ًوأيــضا في بمثلــه مختــصرا، ) ٤٥٢٢: (بــرقم) ٦/٢٨(

كتــاب الــذكر والــدعاء " صــحيحه"ومــسلم في . ثلــه مختــصرابم) ٦٣٨٩: (بــرقم) ٨/٨٣(الــدنيا حــسنة 

: بـرقم) ٨/٦٨(ِ، باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخـرة حـسنة والتوبة والاستغفار

  .�ذا اللفظ) ٢٦٩٠(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٥٥

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

M Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º: عــــن قــــارون لمــــا نــــصحه قومــــهنظــــير قولــــه تعــــالى 

Å Ä ÃL ]٧٧: القصص[.  

ــانيالــدعاء َِ عــن أبي : الث ْ ــرة قــالَ َهريـ َ ََ َْ ِكــان رســول االله: ُ ُ ُ َ َ َ - - ُيـقــول ُ ِاللهــم أصلح لــي ": َ ِ
ْ ــ ْ َ َّ ُ َّ

ِديني الذي هـو عـصمة أمري، وأصلح لـي دنـيـاي التـي فيهـا معاشـي، وأصلح لـي آخرتـي 
َ
ِ ِِ ِ ِ ِ

ْ َ ْـْ ْـ ْ َُ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ِْـ َِّ َّ
َ ََْ ُُ ِ

ِّالتي فيها معادي، واجعل الْحياة زيادة لي في كل ُ ِ ِ ِِ ً ََ َ َِ َ َ ِ َ َْ ََ
ِّ خير، واجعل الْمـوت راحـة لـي مـن كـل َِّ ُ ْ َ ْ

ِ ِ ً َ َ ََ ِ َ ْ ٍ ْ َ
ٍّشــر هـــذا الحــديث مـــن جوامــع الكلـــم لــشموله لـــصلاح الــدين والـــدنيا، (: ، قـــال الــشوكاني)١("َ

ووصـــف إصـــلاح الـــدين بأنـــه عـــصمة أمـــره لأن صـــلاح الـــدين هـــو رأس مـــال العبـــد وغايـــة مـــا 

 وســأله إصــلاح ،طلبــه، ووصــف إصــلاح الــدنيا بأ�ــا مكــان معاشــه الــذي لا بــد منــه في حياتــهي
 لأنـه إذا ؛ وقـد اسـتلزم ذلـك سـؤال إصـلاح الـدين،آخرته التي هي المرجـع وحولهـا يدنـدن العبـاد

أصلح دين الرجل فقد أصلح له آخرته التي هي دار معاده، وسأله أن يجعـل الحيـاة زيـادة لـه في 

ًن مــن زاده االله خــيرا في حياتــه كانــت حياتــه صــلاحا وفلاحــاكــل خــير لأ ً  وســأله أن يجعــل لــه ،ً
ًالمــوت راحـــة لـــه مـــن كـــل شـــر لأنـــه إذا كـــان المـــوت دافعـــا للـــشرور قاطعـــا لهـــا ففيـــه الخـــير الكثـــير  ً

ًاللهــم أحيــني مــا كانــت الحيــاة خــيرا لي، وتــوفني إذا كانــت ":  ولكنــه ينبغــي لــه أن يقــول،للعبــد
 ومعلــوم أن مــن لم يكــن ، فإنــه يــشمل كــل أمــره- - كمــا علمنــا رســول االله " ليًالوفــاة خــيرا

  .)٢()في حياته إلا الوقوع في الشرور فالموت خير له من الحياة وراحة له من محنها

 يؤكــد فــي تعاليمــه النبويــة القوليــة والفعليــة علــى تطبيــق مبــدأ - -وكــان رســول االله 

ل ذلـــك جانـــب العـــادات الـــتي يمارســـها المـــسلم ، حـــتى شمـــالوســـطية فـــي جميـــع شـــئون الحيـــاة

ِعـن عمـرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن جـدِّه، الأكل والـشرب واللـبس والتـصدق، ف: �يوميا، مثل
َ ْ ْ َْ َ َ

ِ َِ ٍ ْ َْ َُ ِ ِ ْ
َقال َقال رسول الله صلى االله عليه وسـلم: َ

َّ َّ ََّ َُ َ
ِ ِ
ََْ ُ َ ُ َ ُكلوا،«: َ َُواشربوا [ُ ْ ِ وتصدقوا، والْبسوا في،]َ

ُ َ َ َُ َّ َ ِ غير َ َْـ
ٍإسراف، ولا مخيلة َِ َ ََ

ٍ
َ ْ

ِ«)٣(.  

                                         
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاسـتغفار، بـاب التعـوذ مـن شـر مـا عمـل " صحيحه"أخرجه مسلم في ) ١(

  ).٢٧٢٠: (برقم) ٨/٨١(ومن شر ما لم يعمل 

  .)٤٢٣: ص ( للشوكانيتحفة الذاكرين) ٢(

) ٢٥٥٨/٢: (بـرقم) ١/٥١٣(كتـاب الزكـاة، بـاب الاختيـال في الـصدقة " ا�تبى"أخرجه النسائي في ) ٣(

أبــواب اللبــاس، بــاب الــبس مــا شــئت مــا أخطــأك ســرف أو مخيلــة " ســننه"وابــن ماجــه في . �ــذا اللفــظ

بنحــــــوه، ) ٦٨٠٩: (بــــــرقم) ٣/١٤٠٨" (مــــــسنده"وأحمــــــد في . بنحــــــوه) ٣٦٠٥: (بــــــرقم) ٤/٦٠٠(

= كتـــاب الأطعمـــة، إن االله " كهمـــستدر"والحـــاكم في . بنحـــوه مطـــولا) ٦٨٢٣: (بـــرقم) ٣/١٤١٠(و



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٥٦

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ًالتربية التي نحتاجها اليـوم هـي الـتي تأخـذ الإسـلام جملـة وتفـصيلا، (ًوبناء على ما سبق فإن 
 :شخــــصية الفــــرد بجميــــع جوانبهــــا وأبعادهــــا، مــــع التــــوازن في تربيــــة الجوانــــب المختلفــــة وتراعــــي

كالجانـــب العقلـــي   رعايـــة الجانـــب الواحــد،ًالعقليــة، والمعرفيـــة، والوجدانيــة، كمـــا تـــوازن أيــضا في

  .ًمثلا، وهذا بالنسبة للفرد

دون غـــيرهم،  ويـــة تخـــص فئـــة مـــن النـــاسبَُْينبغـــي ألا تكـــون التربيـــة نخ: وعلـــى صـــعيد ا�تمـــع
وتتظـــافر جهودهـــا، وأن  و�مــل بقيـــة الفئـــات، كمـــا ينبغـــي أن تتكامــل كـــل المؤســـسات التربويـــة

تتكامـــل في اســـتخدام الوســـائل  بويـــة الواحـــدة، وكـــذلك أنتتكامـــل الجهـــود داخـــل المؤســـسة التر

ووضـــــع  التفكـــــير، والتخطـــــيط، والترتيـــــب للعمليـــــة التربويـــــة،: وممـــــا يعـــــين علـــــى ذلـــــك .التربويـــــة
لــتلافي الأخطــاء، وألا  الأهــداف الواضــحة المنــضبطة بالــضوابط الــشرعية مــع المراجعــة المــستمرة؛

  .تكون التربية مجرد استجابة لردود الأفعال

ًمتــساويا مــن ً أن التــوازن والتكامــل لا يعــني أن يحمــل كــل شــخص قــدرا: ممــا يجــب التنبــه لــهو
الأمـــة إلى أبـــواب  كـــل جانـــب؛ وذلـــك لاخـــتلاف الأشـــخاص في القـــدرات والمواهـــب، ولحاجـــة

ٌكثــيرة تــستدعي أن تعــنى بكــل جانــب فئــة مــن الفئــات، كمــا لا يعــني  .تــرك التخــصص: التــوازن ُ

بــسبب عــدم  لوســطية تــزول بــه إشــكالات كثــيرة، يكثــر الــسؤال عنهــاأن فهــم ا: وجــدير بالــذكر

 .)١()إلخ... العلم، والعبادة، والدعوة، والجهاد :  كالتوفيق بين،فهم الوسطية

                                                                                                        
 وقـــال .بنحـــوه مطـــولا) ٧٢٨١: (بـــرقم) ١٣٥ / ٤(يحـــب أن يـــرى أثـــر نعمتـــه علـــى عبـــده   تعـــالى=

ُحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "الحاكم َ ََُِّ ْ ََ َ
ِ ِ
َ ْ ِْ ُ

ِ   .لنسائيوام بين المعكوفين ليس عند ا. ، ووافقه الذهبي"ٌ

عبد الحكيم بن محمد بـلال، مقـال منـشور بمجلـة :الوسطية من أبرز خصائص هذه الأمة، بقلم: انظر) ١(

  .بتصرف) ٤٨: ص(، )١٢: السنة(م، ١٩٩٧ -هـ، يونيو ١٤١٨ -، صفر )١١٤العدد (البيان، 



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٥٧

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

  لزوم جماعة المسلمين والانتماء إليها وعدم الشذوذ عنها: الخامسالمطلب 

ًإن وحدة الأمة منهجا وفكرا وعقيدة من الأمور الحتمية الو ً اجبة، لا خيار للمسلمين ً

 & % $ # " !{: في تركها، ولا يجوز لهم إهمالها، فقد قال االله تعالى

بل إن هذه الوحدة من ، ]٤٦:سورة الأنفال [}/ . - , *+ )( '

َأولى الأولويات لأنه لا قيام للأمة المسلمة ولا تمكين لها إلا بائتلافها ووحد�ا للدفاع عن  ُ

 ني نى. نخ نح نج مي مى{: ال تعالىمعالم الدين وحرماته، ق

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم

ومما لا شك فيه أن هذه الصورة للأمة التي أرادها االله تعالى (، ]٦٣:سورة الأنفال [}َُّّ

ُّمغايرة تماما للواقع الحالي، فقد تفرقت بالمسلمين السبل، وأصبحت عقائدهم شتى بعد أن  ً
ََكانت واحدة، فأفـرز هذا الواقع الأ ليم الذل والمهانة والفشل، وهو الذي أطمع في هذه الأمة ْ

َّأعدائها فحل الجهل بفقه الخلاف، وحل الحوار والعنف محل الحكمة والموعظة الحسنة،  َّ َُّ َ َ
ِ ْ ِ ُ

ُوتـفشى التكفير في المسائل الاجتهادية التي تقتضي الصفح والوئام، فاستبيحت الدماء في  َ ُ َّ َ َ
ُقائل �ا إما مجتهد مخطئ فله أجر واحد، أو مجتهد على حق فله ٍمسألة غاية ما فيها أن ال َُ ٌَ ٌ

  .)١()أجران

سلام مشحون بالنصوص المحذرة من الفرقة الداعيـة الى الوحـدة كـان  عن كون الإًفضلا(و
 والجهــل ،نةُّمــة عــن الكتــاب والــسهمهــا بعــد الأأبالمقابــل أســباب كثــيرة للانفــصال والتفــرق، لعــل 

 وضـعف التربيـة الاسـلامية الـصحيحة الداعيـة الى أن ننظـر بمنظـار الإسـلام سـلام وعقائـده،بالإ

لى طـرق مائلـة كثـيرة وتمـسك كـل واحـد إ فابتعدنا عن الطريـق المـستقيم ،لى الاسلامإلا بمنظارنا 
 مـن أن نبحـث في أسـباب هـذا ًوبـدلا، منا بواحدة منها، ونـسينا مـا معنـا مـن الحـق وزهـدنا فيـه

مـام أه من الحال، انشغل كل منا بأخيه ومـا يحمـل مـن معتقـد، لنقـف اليـوم البعد وما وصلنا الي

 لم نْإِ منـا � عـن أن كـلاًمة التي أراد، هذا فضلاصورة مشوهة عن المسلم الذي أراد االله وعن الأ
  .)٢()و شيئ منهأيمسك الحق كله كان بيده طرفه 

                                         
إلى : تير مقدمــةرســالة ماجــس" ُالــضوابط العقديــة ودورهــا في معالجــة الفرقــة الفكريــة للمــسلمين: "انظــر) ١(

/  للباحث– قسم العقيدة الإسلامية - العراق - بغداد-الجامعة الإسلامية-مجلس كلية أصول الدين 

  ). ج-ب : ص(م، ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ عام ،نور شاكر الكبيسي

  ). ب–أ : ص(، "ُالضوابط العقدية ودورها في معالجة الفرقة الفكرية للمسلمين: "انظر) ٢(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٥٨

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ِقــول  مـا جـاء في نهاومن الآيات الدالة على لزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ ع
ْ َ

َاللــــه تـعــــالى َ َ
ِ ََ؛ فــــدل أمــــره باتـبــــاعهم علــــى ]١٥:ســــورة لقمــــان [}نيىٰ نى نن نم نز{: َّ ْ

ِ ِ َِّ
ِ ُُ َْ َّ َ َ
َإمكـــان اتـفـــاقهم ووجـــوب إجمـــاعهم، ثم نـهـــى اللـــه تـعـــالى عـــن مخـــالفتهم فـقـــال َُ َ َ َ ََ ُ ْْ ْ ْ

ِ ِ ِِ َِ َ ْ َُ ََ َ َُ َّ َّ ِ ِِ
ُ َ

ِ ِّ ِ َ ْ: }ٌّ ٍّ 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

ًفصار خلافـهـم محظـورا،  .]١١٥:سورة النساء [}تم تز بيتر بى َُ ََْ ْ ُ َُ ِأكـده بقولـه وَِ ِ
ْ َ
ِ ُ َ َّ َ

َتـعــــالى َ ــــر أنـهــــم لا ،]١٠٣:ســــورة آل عمــــران[ }ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ{: َ َ ثم أخبـ ْ ُ ََّ ََ َ ْ َُّ
َيجتمعـــون إلا علـــى حـــق فـقـــال َ َ ٍّ ََ َ َِّْ َ ُ

ِ َ  ]١١٠:ســـورة آل عمـــران [}هم هج ني نى نم{: َ
ََالآية ْ)١(.  

 ].١٥٩:سورة الأنعام[} I J K L M N O P Q SR{: قال تعالىو

ّولا يراد بالافتراق مطلق الافتراق إذ إن الخلاف من زمان الصحابة الى الآن واقع في المسائل (
وقد يكون . الاجتهادية، وانما يراد به الافتراق المشعر بالعداوة والبغضاء وتفريق القلوب

يكون الا بسبب الابتداع في الشرع على الافتراق بسبب أمر دنيوي، ولكن افتراق الأمة لا 

فالتفرق ليس معناه مجرد الاختلاف في الآراء وما إلى ذلك، فالاختلاف هو . )٢(الخصوص
ذا اشتد الاختلاف، فعاقبة الاختلاف والتنازع التفرق إالمرحلة الموطئة للتفرق والتناحر 

  .)٣()وتشتت الشمل

ـــة الـــواردة فـــي الحـــث علـــى  لـــزوم جماعـــة المـــسلمين وعـــدم ومـــن الأحاديـــث النبوي
  :الشذوذ عنها، ما يلي

َّ ربـــه تعـــالى – -ْمـــا ورد أن الأمـــة معـــصومة في مجموعهـــا مـــن الانحـــراف؛ إذ دعـــا النـــبي 
ِعن أبي بصرة الغفاري صـاحب رسـول االله بذلك فأجابه، كما في الحديث  ِ ِِ

ُ َ
ِ َ ِّ ِ َ ْ ََ ْ َ َِْ َ- - أن رسـول ،َ ُ َ َّ َ

َقــال - - ِاالله ُســألْت ا: "َ َ َالله عــز وجــل أن لا يجمــع أمتــي علــى ضــلالة فأعطانيهــاَ ِ َِ َْ ََ ٍَْ َ ََ َ ََُّ ََ َ ََ َْ َّ َّ َ")٤(. 
ُّوقال النبي  َِّ َ َ َ-  -" :ٍَلا تجتمع أمتي على ضلالة َ ََ َ َ َُِّ ُ

ِ َ ْ َ")١(.  

                                         
 ،)هــ٤٥٠: المتـوفى(أبي الحسن علي بن محمد البـصري، الـشهير بالمـاوردي مام كبير للإالحاوى ال: انظر) ١(

  ).١٦/١٠٧(، بيروت -طبعة دار الفكر 

  .)٧٠١- ٢/٧٠٠(الاعتصام : ينظر) ٢(

  ).١١- ١٠: ص(، "ُالضوابط العقدية ودورها في معالجة الفرقة الفكرية للمسلمين: "انظر) ٣(

لهـــا شـــاهد مـــن حـــديث ابـــن عمـــر عنـــد وهـــذه الجملـــة الكريمـــة ). ٤٥/٢٠٠(مـــسند أحمـــد ط الرســـالة  )٤(

ٍَلا يجمــع اللــه أمُــتي علــى ضــلالة « :ولفظــه عنــد الحــاكم). ١/١١٦(، والحــاكم )٢١٦٧(الترمــذي  َ َ ََ َ ِْ َّ ُ َّ ُ َ َ =



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٥٩

                                                                                                        

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

َُّويد الله على الجماعة هكذا، فاتبعوا السواد الأعظم، فإنه  ًَأبَدا، = ََِّ ََ َ َْ َ ْ ََ َ َّ ُ ِ َ َ
ِ ِ
َ ََ ََ َْ َّ ِمن شذ شذ في النَّارُ ِ َّ ََّ َ ْ وآخر من  .»َ

وثالـث عـن ابـن ). ٩٢(و ) ٨٢" (الـسنة"حديث كعب بـن عاصـم الأشـعري عنـد ابـن أبي عاصـم في 

ِلا يجمـع اللــه أمُــتي «). ١/١١٦(عبـاس عنــد الحــاكم  َّ ُ َّ ُ َ َْ َ أوَ قـال هــذه الأمــة -َ َُّ ْ ِ ِ
َ َ َ ُ علـى الــضلالة أبَــدا ويــد -ْ ًَ ََ

َِ َ ََّ َ
ََاللـــه علـــى 

ِ ِالجماعـــةَّ
َ َ وعـــن أبي ). ١٣٣٧٣(ًوعـــن الحـــسن مرســـلا بـــسند رجالـــه ثقـــات عنـــد الطـــبري  .»َْ

  .بسند جيد) ٨٥(ًمسعود موقوفا عند ابن أبي عاصم 

ِ عـن عـدة مـن الـصحابة منهـا حـديث ابـن -صـلى االله عليـه وسـلم-ًورد هذا الحديث مرفوعا إلى النـبي  )١( ْ
َعمر رضي اللـه عنـه قـال َ ُ َُْ َُّ

َ
ِ
َ َ َقـال : َ ِرسـول اللـه َ َّ ُ ُ مـا كـان االله ليجمـع هـذه الأمـة : "-صـلى االله عليـه وسـلم-َ

، والترمذي في الفتن، باب ما )١١٦/ ١(رواه الحاكم في المستدرك في العلم  .الحديث". على الضلالة

، وابن أبي عاصم في السنة، باب ما ذكر عن النبي من )٢١٦٧ رقم ٤٦٦/ ٤(جاء في لزوم الجماعة 

وهـو "، كلهم عن المعتمر بن سليمان، عن سليمان بن سفيان )٨٠ رقم ٣٩ص (لجماعة أمره بلزوم ا

َِّأبو سفيان المدني مولى طلحة بن عبـيد الله ِ
ْ َُْ ِ، عـن عبـد اللـه بـن دينـار، عـن ابـن عمـر"ِ ْ ْ

ِ َّ ِ
َ ومـدار حـديث  .َْ

 ولـه شـاهد آخـر مـن حـديث أنـس رضـي االله .عبد االله بن عمر على سليمان بن سفيان وهو ضـعيف

َعنـــه قـــال َّإن النَّـــبي : َ ِ َّ َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم-ِ
َّ َّ ََّ َ

ِ
ْ ََُ إن االله قـــد أجـــار أمـــتي أن تجتمـــع علـــى : " كـــان يقـــول-َ

، من طرق عن أنس، وكلها ضعيفة، ولكن )٨٣ رقم ٤١ص (رواه ابن أبي عاصم في السنة  ".ضلالة

َالله عنهمــا قــالولــه شــاهد آخــر مــن حــديث ابــن عبــاس رضــي ا .بمجموعهــا حــسن إن شــاء االله َقــال : َ َ
َِّرسول الله  ُ ُ ِصلى الله عليه وسلم-َ

ْ ََُ َّ أخرجـه  ".لا يجمع االله أمتي علـى ضـلالة، ويـد االله مـع الجماعـة: "-ََّ

، عن طريق عبـد الـرزاق، ثنـا إبـراهيم بـن ميمـون العـدني لقـد )١١٦/ ١(الحاكم في المستدرك في العلم 

َّإبراهيم ابن ميمون، قد عدله عبد الرزاق، :  وقال الحاكمحدثني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس
َّوله شاهد آخر من حديث كعب بن عاصم الأشـعري أنَـه سمـع النَّـبي  .وزاد الذهبي ووثقه ابن معين ِ َ

َِ
ُ َّ-

َصلى الله عليه وسلم
َّ َّ ََّ َ

ِ
ْ ََُ  رواه ابـن أبي ".إن االله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع علـى ضـلالة: " يقول-َ

، عن طريق سعيد بن زربي عن الحسن، عن كعب به، وسعيد بن )٨٢ رقم ٤١ص (عاصم في السنة 

الحـــديث بمجمـــوع طرقـــه لا ينـــزل عـــن درجـــة الحـــسن لغـــيره، واالله أعلـــم، وقـــال  ف.منكـــر الحـــديث: زربي

ِحسن غريب: "الترمذي عن حدبث ابن عمر ، والحـافظ في )٧٢٢٦برقم (وقد صححه ابن حبان ". َ

ًوقـال أيـضا في ". وهـو حـديث حـسن لـه طـرق قـد يرتقـي �ـا إلى الـصحة: "وقال). ٥ - ٧/٤(الفتح 
هو حـديث مـشهور المـتن، : "طبعة الرشد) ١/١٠٥" (موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر"

ََله أسانيد كثيره من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة، فقد أخرجه أحمـد مـن حـديث أبي بـصره  ْ َ
َّغفاري، وأبو داود من حـديث أبي مالـك الأشـعري، والترمـذي مـن حـديث عبـد اللـه بـن عمـر، وابـن ال

  ".ماجة من حديث أنس، والحاكم من حديث ابن عباس وغيره



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٦٠

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

َوعن أبي الشعثاء، قال َ ِ
َ ْ َّ َِ ْ ِّخرجنا مع أبي مـسعود الأنـصاري : َ ِ َ َُْ ْ ٍ

ْ َ ََِ َ َ ْ َْرضـي اللـه عنـ -ََ ُ َّ َ
ِ
ُفـقلنـا لـه -هُ َ َ َُْ َ :

َاعهــد إليـنــا َِْ ْ َ َفـقــال. ْ َ ه، ولــزوم جماعــة محمد «: َ ٍعلــيكم بتـقوى الل ِ َّــِ َ ُ ََ ََ َ
ِ

ُ ُ َّــ
َ ْــ َ

ِ
ْ ُ ْ َ- - ه تـعــالى َ، فــإن الل َ َ َ َّــ َِّ َ

اكم والتـلــون فــي  ه واحــد، وإي ن الل د علــى ضــلالة، وإن دي ِلــن يجمــع جماعــة محم ِ ٍ ٍَ َُّ َُ ََّ َ َ َ َ َ َْ ـ َِّـ َّــ ٌِ ِ
َ ـْـ َ َ ََّ َ ََ ََّــ َ ُ َ َ َ ن ْْ ِدي ـْـ َ

ِالله، وعليكم بتـقوى الله َِّ َّ
َ ْ َ

ِ
ْ ُ َْ َ ٌَّ واصبروا حتى يستريح بـر،َ َ ََ ِْ َ َّ ُ

ِ ْ ٍ ويستـراح من فاجر،َ ِ َ ْ ُ
ِ

ُ َْ َ َ«)١(.  
ِعن عبد االله و ِ

َْ َقالبن مسعود َْ ِخط رسول االله : َ ُ ُ َ َّ َ - - َخطا بيده، ثم قال َُ َّ ِ ِ
َ
ِ � ُهذا سبيل : َ

ِ
َ َ َ

ًاالله مستقيما ْ
ِ
َ ُ

َقال. ِ َثم خ: َ َط عن يمينه وشماله، ثم قالَُّ َُ َّ ِ ِِ ِِ
َ َ
ِ
َ َ ْ ِهذه السبل، ليس منـها سبيل إلا عليه : َّ ِ

ْ َْ َ َِّ ٌ
ِ َ َ ْ

ِ
َ َ ُ ُ ُّ

ِ
َ

ِشيطان يدعو إليه
ْ َِْ ُ ْ َ ٌ َ َََ، ثم قـرأَ َُّ: }J K L M ON P Q R S T U 

WV{] ٢(]١٥٣:سورة الأنعام(.  

                                         
طبعــة الرشــد، ) ٣٧٦١٥ رقــم ٧/٥٠٨" (مــصنفه"ابــن أبي شــيبة في : ًخرجـه موقوفــا علــى أبي مــسعودأ) ١(

في كتــــاب الفــــتن والملاحــــم " مــــستدركه"، والحــــاكم في )٦٦٦ رقــــم ١٧/٢٤٠" (الكبــــير"والطــــبراني في 

وقـال الاحفـظ في . صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي: وقال) ٨٥٤٥ رقم ٤/٥٥٢(واللفظ له 

  ".بَل الرأيِإسناده صحيح، ومثله لا يقال من ق: "طبعة قرطبة) ٣/٢٩٦" (التلخيص الحبير"

) ٢٠٨: (بـرقم) ١/٢٨٥(ِ بـاب في كراهيـة أخـذ الـرأي مقدمـة المؤلـف ،" مسنده" في الدارميأخرجه ) ٢(

�ـذا ) ٤٥٢٣: (بـرقم) ٢/١٠٢٠(وبمثلـه، ) ٤٢٢٥: (بـرقم) ٢/٩٥٨" (مـسنده" في وأحمد. بنحوه

" ســننه" في وســعيد بــن منــصور. بنحــوه) ٢٤١: (بــرقم) ١/١٩٧" (مــسنده" في والطيالــسياللفــظ، 

: بـــرقم) ٥/١١٢(بعوه ولا تتبعـــوا الـــسبل كتـــاب التفـــسير، قولـــه تعـــالى وأن هـــذا صـــراطي مـــستقيما فـــات

ــزار. بنحــوه) ٩٣٥( : بــرقم) ٥/١١٣(وبنحــوه مختــصرا، ) ١٦٧٦: (بــرقم) ٥/٩٩" (مــسنده" في والب

ــــــرقم) ٥/١٣١(و، .بنحــــــوه) ١٦٩٣( ــــــرقم) ٥/٢٥١(وبنحــــــوه، ) ١٧١٧: (ب . بنحــــــوه) ١٨٦٥: (ب

: بـــرقم) ١٠/٩٥(ما كتـــاب التفـــسير ، قولـــه تعـــالى وأن هـــذا صـــراطي مـــستقي" الكـــبرى"والنـــسائي في 

ـــان. بنحـــوه) ١١١١٠: (بنحـــوه مطـــولا، ورقـــم) ١١١٠٩( ـــن حب المقدمـــة ، ذكـــر " صـــحيحه" في واب

ًأيــضا في وبنحــوه، ) ٦: (بــرقم) ١/١٨٠( الإخبــار عمــا يجــب علــى المــرء مــن لــزوم ســنن المــصطفى 
المــستقيم المقدمــة، ذكــر مــا يجــب علــى المــرء مــن تــرك تتبــع الــسبل دون لــزوم الطريــق الــذي هــو الــصراط 

كتـاب التفـسير، شـأن نـزول آيـة يـا أيهـا الـذين " مـستدركه" في والحـاكم. بمثلـه) ٧: (برقم) ١/١٨١(

ٌهــذا حــديث ": قــال الحــاكم. بمثلــه) ٢٩٥٦: (بــرقم) ٢/٢٣٩(آمنــوا إذا ضــربتم في ســبيل االله فتبينــوا  ِ
َ َ َ

ُصــحيح الإســناد، ولم يخرجــاه َ َُِّ ْ ََ َ
ِ
َ ْ ِْ ُ

َقــال  االلهولــه شــاهد عــن جــابر بــن عبــد ". ِ ِّكنَّــا جلوســا عنــد النَّــبي : َ ِ َ ِْ ً ُُ ُ 

َفخط خطا هكذا أمَامه ، فـقال  َ َ َُ َ َ َ َ َ � ََّ َهذا سبيل االله عز وجل وخطين عن يمينه وخطين عن شمالـه قـال : َ َ ِ ِِ ِ ِِ
َ َ ْ َ ْ َ
ِ

ْ ْ َ َِ َِّ ََّ ََ َ ََ َّ َّ َُ
ِ َ :

َهــذه ســبل الــشيطان ثم وضــع يــده في الخــط الأ( َّْ ِّ َ َْ َِّ ُ َ َ َ ُ َُ ُ ِ َ ْ ُ
ِ ِ

ًوســط ، ثم تــلا هــذه الآيــة وأَن هــذا صــراطي مــستقيما َ َ
ِ ِ
َ ْ ُ َ َ ْ

ِ ِ
َ
ِ َ َ ََّ َ َْ ِ َ َُّ

َفاتبعوه ولا تـتبعوا السبل فـتـفرق بكم عـن سـبيله ذلكـم وصـاكم بـه لعلكـم تـتـقـون َ َُ َ َ ََّ َّْ ْ ْ ُْ ُ ََُّ ُ َُ ِ ِِ ُِ َّ ََ َ
ِ َِ ِ ِ ِ

َ ْ َُ َ َّ َُّ َ ُ أخرجـه ابـن ماجـه  .)َّ

= وأحمــــد في . بمثلــــه) ١١: (بــــرقم) ١/٨( االله أبــــواب الــــسنة، بــــاب اتبــــاع ســــنة رســــول " ســـننه"في 



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٦١

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ِحذيـفة بن اليمان، وعن 
َ َ ُْ َ ْ َْ َ َكان الناس يسألون رَ َْ ََُ ََّ ُ ِسول اللـه َ َّ َ ُ- -  ُعـن الخـير، وكنـت أسـأله َُْ َ ُ ْ َُ

ِْ ََ ِ

َعــن الــشر مخافــة أن يــدركني، فـقلــت يــا رســول اللــه إنــا كنــا في جاهليــة وشــر، فجاءنــا اللــه �ــذا  َ
ِ
ُ َّ ََّ ُ ََ َ َ َ َُ َ َ ٍَّ َِّ َ َ

ٍ َِِّ ِ ِ َِّ َُ ََِّ َ ُ ُ ْ ِ ِْ ْ َ َّ َ
َالخير، فـهل بـعد هذا الخير من شر؟ قال َ ٍَّ َ ْ َ

ِ ِ ِْ َْ ََ َ َ ْ ْ َنـع«: َ ُقـلت» مَْ َوهل بـعد ذلك الشر مـن خـير؟ قـال: ُْ َ ٍْ َ ْ َ
ِ ِّ َّ َ

َِ َ ْ ْ َ َ :

ٌنـعم، وفيـه دخـن« َ َ ِ ِ
َ ْ َ َ

ُ قـلـت،»)١( َومـا دخنـه؟ قـال: ُْ َ ُ ُ َ َ َ ْقــوم يـهدون بغير هـديي، تـعرف مـنـهم «: َ ُ ْ َِ ُ ِ ْـِ َ ٌَ ِ ْ ْـ ِ َ ُ ْـ َ ْ َ
ُوتـنكــر
ِ ُْ ُقـلــت» َ َفـهــل بـعــد ذلــك الخــير مــن شــر؟ قــال: ُْ َ ٍَّ َ ْ َ

ِ ِْ َ َ
َِ َ ْ ْ ُنـعــم، د«: َ ْ َ واب جهــنم، مــن َ ْعــاة إلــى أبـ َ ََ َّ ََ ِْــ َ َِ ٌ َ
َأجــابـهم إليـهــا قــذفوه فيهــا َ ُ

ِ ُ ُ َ َ َِْ ْ َ َ ُقـلــت» َ َيــا رســول اللــه، صــفهم لنــا؟ فـقــال: ُْ ََ َ ََ ْ ُ ْ ِ ِ َّ ُ َ دتنا، «: َ َِهــم مــن جل َِ ْــ ْ
ِ

ْ ُ
َويـتكلمــون بألـْـسنتنا َِ ِ َِ َ ُ ََّ َ ُقـلــت» ََ َفمــا تــأمرني إن أدركــني ذلــك؟ قــال: ُْ َ ََ

َِ ِ ََ َْ ْ ِ ِ
ُ ُْ َ زم«: َ ُتـل َ ــ ْ َ جماعــة المــسلمين َ

ِ ِ
ْ ُ ََ َ َ

ْوإمامهم ُ َ َِ ُ، قـلت»َ َفإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قـال : ُْ َ ٌَ َ ْ َ
ِ َِ َ ٌ َ ََ َُْ َُ ْ ْفاعتزل تلك الفرق كلهـا، ولـو أن «ْ ََ ْْ َ َ َ َّ ُ َ َ

ِ َ ِْ ِ َْ
َتـعض بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ُ َِ ٍَ َ َ َ ََْ َْ ُ ََِ ْ َّ َ َ َ ِ ْ َِ َّ َ َ«)٢(.  

َعــن ابــن عمــرو َ ُ َِ ْ َ قــالْ ِخطبـنــا عمــر بالجابيــة: َ
َ َ َ
ِ ِ

ُ َ ُ َ َ َ
َ فـقــال )٣( َ ْيــا أيـهــا النــاس، إني قمــت فــيكم : َ ُ ِِّ

ُ ْ ُ
ِ

ُ َّ ََ ُّ َ
ِكمقــام رســول اللــه  َّ ِ

ُ َ َ
ِ َ َ َفينــا فـقــال َ َ َ

ِعلــيكم بالجماعــة«: ِ َ ََ َ ِ
ْ ُ ْ اكم والفرقــة،َ َ وإي َ َّْــ ُْ َ َُ َ فــإن الــشيطان مــع ؛ِ َ َ َ ْ َّ َّ َِ

ِالواحد ِ
ِ وهو من الاثـنـين،َ ْ َْ

ِ
َ َ
ِ

ُ َ أبـعد، من أراد بحبوحةَ َ ُ ْ َُ ْ َ ََ َُ َ ِالجنة ْ َّ َ
َ فـليـلزم الجماعة)٤( َ َ َ َُ َ ْ ْ َ«)٥(.  

                                                                                                        
" المنتخــب مــن مــسنده"�ــذا اللفــظ، وعبــد بــن حميــد في ) ١٥٥١٠: (بــرقم) ٦/٣٢١٨( "مــسنده"=

  .بمثله) ١١٤١: (برقم) ١/٣٤٥(

َدخــن) ١( ْأَي فــساد واخــتلاف، تــشبيها بــدخان الحطــب الرطــب: َ َّ َ َ
ِ

َ ُ ِ
ً ِ ْ َ َ َ لمــا بيــنهم مــن الفــساد البــاطن تحــت ؛ْ َْ ِ َ

ِ

ِالصلاح الظاهر َِّ   .)٢/١٠٩ثير النهاية لابن الأ: انظر (.َّ

 ٤/١٩٩( بــــاب علامــــات النبــــوة في الإســــلام –في كتــــاب المناقــــب " صــــحيحه"خرجــــه البخــــاري في أ) ٢(

  ).٣٦٠٦رقم

ُالْجابية) ٣( َ َقـرية بدمـشق :َِ ْ َ َ
ِ ِ ٌ  بـيروت، –طبعـة دار صـادر ) ٢/٩١معجـم البلـدان ليـاقوت الحمـوي : انظـر( .َْ

  .   م١٩٩٥ية، الثان

ِبحبوحــة الْجنَّــة) ٤(
َ َ ُ ُأي وســطها: ُْ ُيـقــال. َ ْ تـبحــبح إذا تمكــن وتوســط المنــزل وال:َُ َْ َ ََِ ْ َّ َّ ََ َ ِ َ َْ انظــر النهايــة لابــن . (مُقــامَ

  ).١/٩٨الأثير 

أبواب الفتن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، بـاب مـا جـاء في لـزوم " جامعه"أخرجه الترمذي في ) ٥(

بنحوه، ) ١١٥: (برقم) ١/٤٥" (مسنده" وأحمد في ،)�ذا اللفظ) ٢١٦٥: (برقم) ٤/٣٨(الجماعة 

 كتاب السير، ذكر الإخبار عما يجب على "صحيحه"وابن حبان في ، بنحوه) ١٧٩: (برقم) ١/٦٤(

: بـــرقم) ١٠/٤٣٦(المـــرء مـــن لـــزوم مـــا عليـــه جماعـــة المـــسلمين وتـــرك الانفـــراد عـــنهم بـــترك الجماعـــات 

ــــة عمــــر رضــــي االله عنــــه بالجابيــــة " مــــستدركه"والحــــاكم في ، بنحــــوه) ٤٥٧٦( = كتــــاب العلــــم، خطب



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٦٢
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َِعن أبيو ْ َ، قالالحارث الأشعري  مالكَ َِّقال رسول الله: َ ُ َُ َ َ  - - :» ُآمركم بخمس الله َّ ٍ ْ َ ِ
ْ ُُ ُ

ُأمرني بهن، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة َُ ُ ََ َ َ َ ََ ُْ َ َْ ِ َِ ِ َِّ ُ ََّ َّ ِ َ، فإنه من فارق الجماعة قيد َ ِ َ َ َ ََ َ َ َْ َ َُّ ِ

ِشبر فـقد خلع ربـقة الإسلام من عنقه إلا أن يـرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية ِ ِ َِِّ ِ َ َ ْ َ َ َُُّ َْ َ َ َ ْ ََ
ِ
ْ ْ ََّ ٍِ ِ َِ ْْ ِْ َ َ َِ َ َ ْ

َُّ فإنه )١( َِ

َمن جثا ُ ْ
َ جهنم)٢(ِ َّ َ ٌ، فـقال رجل»َ ُ َ َ َ ِيا رسول االله: َ َ ُ َ َ وإن صلى وصام؟ ،َ َ ََ ََّ ْ َقالِ َوإن صلى وصام، «: َ َ ََ ََّ ِْ

ِفادعوا بدعوى االله الذي سماكم الْمسلمين الْمؤمنين، عباد الله َِّ َ َُ
ِ ِ

َ َ َ
ِ ِْ ُ ُ

ِ ِ
ْ ُ ُ َّ َ َّ ِْ َْ َ«)٣(.  

َِّعن فضالة بن عبـيد، عن رسول اللهو ِ
ُ َ ْ َ َْ ُ َ

ٍ
ْ ِْ ََ َ َ  - - َأنه قال َ ْثلاثة لا تسأل عنـهم«: ََُّ ُْ ْ َ ْ َ َ َ ٌََ َ)٤( – 

َّوعد منهم  ُ رج:- َ ًل فارق الْجماعة، وعصى إمامه، ومات عاصياَ َ
ِ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َُ ِ َ َ َ َ ٌ«)٥(.  

                                                                                                        
: وقــال الحــاكم". حــديث حــسن صــحيح غريــب": وقــال الترمــذي. بمثلــه) ٣٨٦: (بــرقم ) ١/١١٣(=

  .ووافقه الذهبي" صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"

ِدعـــوى الْجاهليـــة) ١( َِّ ِ َ َ ْ ِ الاســـتغاثة عنـــد إرادة ا:َ
َ َ

ِ َ َِْ ِ َُِ َلحـــرب، كـــانوا يـقولـــونْ ُ ُ َُ ََ ِ
ْ ٍ يـــا آل فـــلان:ْ َ ُ َ َ فـيجتمعـــون فـيـنـــصرون !َ َ َ َُُ َُْ َ

ِ َ ْ
ًالقائل ولو كان ظالما َ

ِ َ َ َ َْ َ
ِ َ َ فجاء الإسلام بالنـَّهي عن ذلك،ْ

َِ ْ ََ ِ ْ ِ
ُ َ ْ ِْ َ   ).٦/٥٤٦فتح الباري : انظر. (َ

َالجثا) ٢( ُجمع جثـوة بالضم، وهو الشيء المجموع: ُ ُ َ َْ ْ ُ ْ َّ َ َُ َّ ْ ُ   ).١/٢٣٩النهاية لابن الأثير انظر  (.َْ

أبــواب الأمثــال عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، بــاب مــا جــاء في " جامعــه"أخرجــه الترمــذي في ) ٣(

ــــــصدقة  ــــــصيام وال " مــــــسنده"وأحمــــــد في . �ــــــذا اللفــــــظ) ٢٨٦٣: (بــــــرقم) ٤/٥٤٤(مثــــــل الــــــصلاة وال

: برقم) ١٠/٥٤٢٩(بنحوه، ) ١٨٠٧٩: (برقم) ٧/٤٠٠٣(بنحوه، ) ١٧٤٤٣: (برقم) ٧/٣٨١٤(

عيـسى ابـن  كتـاب التـاريخ، ذكـر تـشبيه المـصطفى " صـحيحه"وابـن حبـان في  .بنحوه) ٢٣٣٧٧(

كتاب العلم، من " مستدركه"والحاكم في ، بنحوه) ٦٢٣٣: (برقم) ١٤/١٢٤(مريم بعروة بن مسعود 

وقـــال  . بمثلـــه) ٤٠٣: (بـــرقم) ١١٧ ١(فـــارق الجماعـــة قيـــد شـــبر فقـــد خلـــع ربقـــة الإســـلام مـــن عنقـــه 

ٌحديث حسن صحيح غريب: "الترمذي ِ َ ٌ
ِ
َ ٌ َ ََ ٌ   .ووافقه الذهبي" حديث صحيح: "، وقال الحاكم"ِ

فإنـك لا تـستطيع أن تعـرف مـا هـم عليـه مـن سـوء الحـال : أي" َلا تـسأل عـنهم: "قولـه: قال الـسندي) ٤(

طبعـة الرسـالة " مسند أحمـد"�امش " حاشيته"انظر  (.ُوقبح المآل، وهذا كناية عن غاية شناعة حالهم

  ).٣٣٩٤٤ رقم ٣٩/٣٦٩(

" مــــــسنده"والبــــــزار في  �ــــــذا اللفــــــظ، )٢٤٥٧٥: (بــــــرقم) ١١/٥٧٨٤" (مــــــسنده"أخرجــــــه أحمــــــد في ) ٥(

كتــاب الــسير، ذكــر التخــصيص الثــاني " صــحيحه"وابــن حبــان في ، بمثلــه )٣٧٤٩: (بــرقم) ٩/٢٠٤(

والطـــبراني في . وهبنحـــ) ٤٥٥٩: (بـــرقم) ١٠/٤٢٢(الـــذي يخـــص عمـــوم الخطـــاب الـــذي ذكرنـــاه قبـــل 

كتـاب العلـم، مـن فـارق الجماعـة " مـستدركه"بمثلـه، والحـاكم في ) ٧٨٨: (برقم) ١٨/٣٠٦" (الكبير"

َهـذا : "  وقـال الحـاكم.بمثلـه) ٤١٠: (بـرقم) ١/١١٩(واستذل الإمارة لقي االله ولا حجـة لـه عنـد االله  َ
َّحديث صحيح على شرط الشيخين؛ فـقد احتجا  َ ْ ْ

ِ َِ َ ِ ْ ََ َّ ِ ِ
ْ َ َ ٌ َ ٌ ًبجميع رواته ولم يخرجاه، ولا أعَرف له علةَ َِّّ ِِ ِِ

ُ ََ ُ ْ َََ َ َُ َ ُ َْ ُ ِ ِ ِ."  



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٦٣

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ِّعن ابن عمر، عن النبيو َ ُ ََِّ ِ ِ َِ َ ْ  - - َقال ِمن خلع يدا من طاعة لقي االله يـوم الْقيامة «: َ ِ ِ ٍ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ََ َ َ َ َ َِ ً َ

ًلا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بـيـعة مات ميتة  ََ ُ
ِ َ ََ َ َ ْ َ ٌُ َ ْ ْ

ِ ِ ُُِ َ َ ََ َ َّ ًجاهليةَ َِّ ِ ْومن « :، وفي رواية أحمد»َ َ َ
ًمات مفارقا للجماعة، فـقد مات ميتة جاهلية ًَِّ ِ ِ

َ َ ُ ََ
ِ َ َْ َ َ ِ َ َ َ ْ ًِ أي ": مفارق للجماعة: "قوله. )١(»َ

بمعنى أن . هم أهل العلم: ِ الناس، وما اجتمعوا عليه في الإمارة، وقيلُه سوادرُِظاهو. المسلمين
قهم َ فارْنة لا يجوز لأحد مفارقتهم فيه، فإنُّ الكتاب والسً عقدا يوافقتْدَقََكل جماعة ع

على : ، أي"ميتة جاهلية" و.وخالفهم يموت على ما مات عليه أهل الجاهلية من الضلال

. حالة وهيئة الموت الجاهلي من كون أمرهم بلا إمام ولا خليفة يدبر أمرهم، وفرقة آرائهم
  .)٢(- يدِنِّْ قاله الس-. الموت: والميتة

أن الانضمام تحت لواء الجماعة مع وجود  -رضوان االله عليهم  - وقد فهم الصحابة 

ََُّعن عبد الله، أنه  خير من الشذوذ عن الجماعة، ف- ً مثلا - بعض ما يكره الناس من الضيق 
َِّ ِ

َْ ْ َ
َقال ِيا أيـها الناس عليكم بالطاعة والْجماعة«: َ َِ َ ََ ََ َّ ِ

ْ ُ َْ ُ َّ ََ ُّ ُ فإنـهما حبل،َ ْ َ َ ُ َّ َ الله الذي أمر به، وإن ما َِ ََّ ِ ََّ
ِ ِ ِِ َّ

َ َ

ِتكرهون في الْجماعة والطاعة هو خيـر مما تستحبون في الْفرقة ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ٌُ َ َُّ َ َ ََّ ِ
ْ َ َ ُ َُ ََّ َ َ َ َ ْ«)٣(.  

 تدريب المسلمين على الوحدة والائتلاف خمس :ومن روائع التعليمات النبوية الكريمة
ف والحرص على استقامتها، فإذا هم فعلوا ذلك في الصفوهم َّاصرَتَـ�مرات يوميا من خلال 

استقامت قلو�م، وإذا هم قصروا وأساؤوا في تسوية الصفوف اختلفت قلو�م، كما ورد 

َعن أبي مسعود قالف: بذلك الحديث الشريف َ ٍ
ُ َْ َ ِكان رسول االله: َِْ ُ ُ َ َ َ - -  ِيمسح مناكبـنا في َ ََ َ

ِ
ُ َ َْ

ُالصلاة ويـقول َُ َ
ِ َ ََاستـووا، ولا": َّ ُ َ ْ تختلفوا فـتختلف قـلوبكمْ ُ ُ ُ ُ َ ِ ِ

َ َ َْ َْ ُ ِليلني منكم أولو الأحلام . َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ِ ِِ ِ
َ

ْوالنـهى، ثم الذين يـلونـهم ثم الذين يـلونـهم ُْ ُ ََ َُ َُ ََ َ
ِ َِّ ََّّ َُّ ُ ُّ ٍقال أبو مسعود. "َ

ُ ْ َ َُ َ ُّفأنـتم اليـوم أشد : َ َ َ ََ ْ َْ ُ ُْ َ
ًاختلافا َِ َعن ابن مسعود رضي االله ع و.)٤(!ْ َُ َ

ِ
َ ْ

ٍ
ُ َ ِ َنه قالِْ َ ُ َََ سمعت رجلا قـرأ:ْ ً ُ َ ُ ْ

َّ وسمعت النبي،ًَآية َِ َِّ ُ ْ
َِ
َ   

                                         
كتـــاب الإمـــارة، بـــاب وجـــوب ملازمـــة جماعـــة المـــسلمين عنـــد ) ٦/٢٢" (صـــحيحه"أخرجـــه مـــسلم في ) ١(

ـــــيرة منهـــــا"مـــــسنده"، وأحمـــــد في )١٨٥١: (ظهـــــور الفـــــتن بـــــرقم : بـــــرقم) ٣/١١٧٥ (: في مواضـــــع كث

)٥٤٨٦.(  

  ).٥٣٨٦ رقم ٢٨٦-٩/٢٨٥(طبعة الرسالة " مسند أحمد" �امش "حاشيته" انظر )٢(

  . هجربعةط) ٥/٦٤٨(تفسير الطبري ) ٣(

ْكتــاب الــصلاة ، بــاب تــسوية الــصفوف وإقامتهــا وفــضل الأول فــالأول " صــحيحه"أخرجــه مــسلم في ) ٤(
  ).٤٣٢: (برقم) ٢/٣٠(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٦٤

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

َيـقرأ خلافـها َ َ ِ َُ ْ َّ فجئت به النبي،َ َِّ ِِ ُ ْ ِ َ  - – ُُْفأخبـرته َ ْ َ فـعرفت في وجهه الكراهية،ََ َ
ِ
َ ََ ْ ِ ِ ْ َ

ِ ُ ْ َ َ وقال،َ َ َكلاكما " :َ ُ َِ

ٌمحسن ُ
ِ

ُ ولا تختلفوا،ْ َِ ْ َ ُ فإن من كان قـبـلكم؛ََ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َُ اختـلفواَِ َ ُ فـهلكوا،ْ َ َ َ")١(.  

 ولا يـــزال فيهــا طائفــة ظـــاهرة علــى الحــق حـــتى ،إن هــذه الأمــة لا تجتمـــع علــى ضــلالة (

 . ولا كتــاب بعــد كتــا�م، بعــدهم– بعــد نبــيهم - كــانوا آخــر الأمــم فــلا نــبي ْ إذ؛تقــوم الــساعة
 ولم يكــن بعــد ، وينهــاهما يبــين لهــم ويــأمرهمًوا بعــث االله نبيــَّيرَوكانــت الأمــم قــبلهم إذا بــدلوا وغــ

 وأن هـــذه الأمـــة لا تجتمـــع ،ركِّْ نـــبي، وقـــد ضـــمن االله أن يحفـــظ مـــا أنزلـــه مـــن الـــذ- -محمـــد 

 ،ن يحفـظ بـه دينـه مـن أهـل العلـم والقـرآنَعلى ضلالة، بـل أقـام االله لهـذه الأمـة في كـل عـصر مـ
َّوقـد بــي .)٢()وينفي به تحريف الغالين وانتحـال المـضلين وتأويـل الجـاهلين  أن - -نَ النبـي َ

ُالمـــسلم لا يحمـــل قلبـــه إلا الإخـــلاص الله تعـــالى، والمناصـــحة لأئمـــة المـــسلمين، ولـــزوم جمـــاعتهم، 
ُّثلاث لا يغل: "فقال ِ

ُ َ ٌ ٍعليهن قـلب مسلم )٣(ََ ِ ْ ُ ُ ْ َ َّ ِ َْ ِإخلاص الْعمـل للـه، ومناصـحة ولاة الأمر، : َ َْـ ْ
ِ َِ َُ َ َُ َ َ ََُ

ِ ِ ُ ْـ ِ

ْــولـزوم الْجماعـة، فـإن دع َ ََّ َِ ِ
َ ََ ُ ُ ْوتـهم تحـيط مـن ورائهـمُ ِِْ َ َ ْ

ِ ُ ِ ُ َُ َل ولا يبقـى فيـه مــع ِيحمــل الغـ ي لاأ .)٤("َ َ
ِ ِ

ْ ََ
َهــذه الثلاثــة ََّ ِ

َ فإنـهــا تنفــ،َ َّ َفــسادول والغــش ِ الغــيَِ َ َ القلــب وســَ َْه يمنــع ُ إخلاصــ: فــالمخلص الله،مهئِاخَْ

                                         
كر في الإشـــــخاص كتــــاب الإشـــــخاص والخــــصومات، بــــاب مــــا يــــذ" صــــحيحه"أخرجــــه البخــــاري في ) ١(

، بـــاب بنحـــوه، كتـــاب أحاديـــث الأنبيـــاء) ٢٤١٠: (بـــرقم) ٣/١٢٠(والخـــصومة بـــين المـــسلم واليهـــود 

كتاب فضائل القرآن، بـاب اقـرءوا ) ٦/١٩٨(�ذا اللفظ، ) ٣٤٧٦: (برقم) ٤/١٧٥ (حديث الغار

  . بنحوه)٥٠٦٢: (القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم برقم

 - دار العاصـمةآخرين، علي بن حسن و: بن تيمية، تحقيق، لا المسيحالجواب الصحيح لمن بدل دين) ٢(

  ).٣/٣٩(، م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩الثانية، : الطبعة، السعودية

ُّيغـــل) ٣( ِ
ِهـــو مـــن الإغـــلال: ُ َ ْ ِْ َ

ِ
َ ٍالخيانـــة في كـــل شـــيء: ُ

ْ َ ِّ ُ ِ ُ َ َ
ـــروى . ِْ َويـ َْ ُّيغـــل: "ُ ِ

ُبفـــتح اليـــاء، مـــن الغـــل وهـــو الحقـــد " َ ِْ ِ ِْ َ ُ َ َِّ ْ ِْ
َ ِ ْ َِ

ُشحناءوَال َ ْ ِّأَي لا يدخله حقـد يزيلـه عـن الحـق: َّ ُ ُ ََ ُ َْ ِ َ ُ ُِ ٌ ْْ ِ
ُ َوروي . ْ ِ ُيغـل: "َُ

ِ
ِبـالتخفيف، مـن الوغـول" َ ُ ُ ْ َ

ِ ِ ِ
ْ َّ ِالـدخول في : ِ ُ ُ ُّ

ِّالـشر ُوالمعــنى أَن هـذه الخــلال الــثلاث تستـصلح �ــا القلـوب، فمــن تمــسك �ـا طهــر قـلبـ. َّ َْْ ََ ُ َ ََ َ ُ َ َ َِ ِ
َ َّ َ َ َ َُ َُ ُْ ُْ ْْ َ َْ َ َّ َ ِْ ِ ِ ِه مــن الخيانــة َّ ِ َِ َ ْ َ ُ

َِّّوالدغل والشر َ َِ َ   ).٣/٣٨١النهاية لابن الأثير : انظر. (َّ

، وأحمــد في )٢٣٠:  رقــم١/١٥٦(أبــواب الــسنة، بــاب مــن بلــغ علمــا " ســننه"أخرجــه ابــن ماجــه في ) ٤(

، وابـن حبـان )٦١٦:  رقم١/٥٠٣" (مسنده"، والطيالسي في )٢١٩٩١:  رقم٩/٥٠٥١" (مسنده"

حـديثا صـحيحا عنـه  تاب العلم، ذكر رحمة االله جل وعلا مـن بلـغ أمـة المـصطفى ك" صحيحه"في 

 ٢/٤٥٤(ً، وأيــضا في كتــاب الرقــائق، ذكــر وصــف الغــنى الــذي وصــفناه قبــل ) )٦٧:  رقــم١/٢٧٠(

، مـن حـديث )٤٩٢٥:  رقـم٥/١٥٤، و٤٨٩٠:  رقـم٥/١٤٣" (الكبير"، والطبراني في )٦٨٠: رقم

  ".حديث حسن): "٢٦٥٦ رقم٤/٣٣٠" (جامعه" في زيد بن ثابت، وقد قال الترمذي



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٦٥

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ًه جملـةُزيلـُه ويجُرُِْ ويخ،هِ قلبَّلغِ ِّدتـه إلى مرضـاة ربـه وإراِ دواعـي قلبـْنـه قـد انـصرفت لأ؛َ َ ْ فلـم يبـق ،هِ َ
ِفيه موضع للغ ِِ

َ
َ كما قال تـعـالى، والغشِّلِ َ َ َ َ َ  بى بمبن بز بر ئي ئى{ :َ

َّفـلمــا ، ]٢٤:ســورة يوســف [}تز تر بي ُ عنــه دواعــي الــسوء فَرََه صــَِّخلــص لربــأََ َ
ُ فانـصرف عنـه الـسوء،والفحـشاء ُ َ َ ْ َ ولهـذا ل. والفحـشاءَ ََ

ِ
َنـه لا سـبيل لـأ ُبلـيسإم لِـَا عَّمـَ ِ

َ هــل أهُ علـى َ
ِه الــــتي اشــــترطها للغوايــــة والاهــــلاكتِطَرِْن شــــِخــــلاص اســــتثناهم مــــالإ َ فـقــــال،َّ َ  ثم ته{ :َ

َقـــــــال تـعـــــــالى، ]٨٣-٨٢:ســـــــورة ص[ }كم كل كا قي. سم ثه َ َ َ َ: 

، ]٤٢:ســـــــــورة الحجـــــــــر [}ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر{
َخلاص هــو ســبيل الخــلاصفـالإ َْ ِ

َ َ َ والإســلام هــو مركــب الــسلامة،ُ َّ َ ُ َ ْ ِْ َوقولــه .مــاناتم الأَ والايمــان خــ،َ َ: 

ِومناصحة ولاة الأمر" َْ ْ
ِ َُ َُ َ َ َهذا  ،"َُ ٍيـضا منـافأَ َُ فـإن النـصيحة لا تجـ؛ل والغـشِ للغـَ َ َ

ِ َّ َل إذ هـي ِع الغـِامَِ
ِ ْ ِ

ّضده َ فم،ِ ِرئ من الغَمة فقد بُ والأَئمة الأحَصََن نَ َوقوله .لِ ْولـزوم جمـاعتهم" :َ َ َ ََ ُ َ هـذا ،"ُ َِّا ممـا ًيـضأَ

َّ فـإن؛ل والغـشِمـن الغـْطهر القلب يُ ِ صـاحَِ
َومـه جماعـةزُلِلِ -ه بََ َ ُ المـسلمينَ َب لهـم مـا يحـب ُ يحـ- ْ َُ

ِلنفــسه ِ َ ويكــره لهــم مــا يكــره لهــا،َ َُ ََ ُ َه مــا يــُّرسَُ ويــ،َ ويــسوؤه مــا يــسؤوهم،َ َوهــذا بخــلاف مــ .همُّرسَُ َ ِ ِ َ َ ن َ

ُاز عــنـهم واشــتغل بــالطعنحــان ْ ُعلــيهم والْعيب والــذم لهــم َ َ ْــ َْ َ ِ َ ِ كف،َ  الرافــضة والخــوارج والمعتزلــة لِعْــَ
َوغيرهم ٌ فإن قـلو�م ممتلئة؛َ ُُ �غلا َِ َِ ولهذا تجد الرافضة ،ا� وغشِ ََ

ِ
هم َّشغَـوَأ ،خـلاصَّبعد الناس مـن الإأَ

ُا عــن جماعــة المــسلمينًعــدُهم بَّشــدأ و،مــةُئمــة والأللأ ْ َ َ ِ فـهــؤلاء ،َ َُ َ ِ النــاس غــُّشــدأَ َا بــشهادة � وغــش�لاَّ َ َ
ِ

ُالرسو ِ عليهمةَِّمُ والألَِّ ا رًهْـَا وظًعوانـألا إّيكونـون قـط  �م لاإ فـك،نفسهم بذلأ وشهاد�م على ،ََْ
ُ عـدُّيأ ف،سلامهل الإأعلى  ُ قـام للمـسلمين كـانوا ٍّوَ َ ُ ْ َ َعـوان ذلـك العـدو وبطانتـأَ َ ْ

َ وهـذا ،هَِ َ ٌمـرأَ  قـد ْ

ُ منـهمُمةُ الأهُتْدََاهشَ ْ َ وم،ِ َ يشاهدَن لمَ ُ فقد سمـع منـههُ ْ
ُ مـا يـِ َوقولـه .ُُْشجي القلـوبُ ويـَذان الآُّمصَِ َ: 

ِ هذا م،"َِفإن دعوتهم تحيط من ورائهم" َ ْحـسن الكـلام وأوأن َ َ َ َ دعـوة هََّبَ شـ،نىًعْـَه مِفخمـأه وزِجَـْ ْ َ
ُّالمسلمين بالس ُ ِياج المحيط �مِّور والسْ

ُ َ المانع من دخول ع،ْ ُ ُ
ِ

َ ِهم عليهمِّودُْ َِّ فتلك الـدعوة الـتي،ََْ َ ْ َ 

َُهي دعوة ْ َ َ
ُا كانت سَّمَ ل- وهاُوهم داخل -سلام  الإِ َ ِا عليهم ًياجَا وسًورَ َم جماعـةزَِن لـَن مـأخـبر أََْ َ َ 

ُالمسلمين  َحاطت به تلـك الـدعوة الـتي هـي دعـوة الإأْ َْ ْ ََ َ
ِ َِّ ِْ َسـلام كمـا ِِ ع مْـَ فالـدعوة تج،حاطـت �ـمأَ

َشمل َ فم،َيط �اُ وتح،هاثَعََ شُّملَُ وتـ،مةُ الأَ ِل في جماعتخََن دَ ِحاطت به وشمأها ِ َِ   .)١(هتْلَِ

وإذا كانت تلك منزلة لزوم الجماعة وعدم الخروج عليها أو الشذوذ عنها فإن على كل 

مسلم صادق يحترم عقله ويعتز بإنسانيته وكرامته، ويخلص لدينه، ويريد العمل من أجل حمايته 
 .وألا يفارقها شعرةوالتمكين له، أن يسير مع الجماعة وأن يلتزم �ا، 

                                         
  ).٢٧٨ – ١/٢٧٧(مفتاح دار السعادة لابن القيم : نظرا) ١(



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٦٦

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

  الخاتمة

  :انتهى البحث بعد هذه الرحلة المباركة إلى النتائج والتوصيات التالية

  :النتائج: أولا

ًحفلت السنة المطهرة بأحاديث كثيرة تظهر اهتماما بالغا برعاية الفكر  - ً ً َ َّ ُّ
المسلم وبنائه على أسس قويمة، وحمايته من الانحراف والشبهات التي تعصف 

َسلامة ا�تمع المسلم وأمنه واستقراره، خاصة عند وقوع الأزمات العقدية والفكرية ب
  .ِّومواجهة الأفكار المضللة

ًنة النبوية منهجا متميزا فريدا في الحث على صيانة الفكرُّ الستِعََوض - ً ً 
ْالمسلم وحفظه    .، وتحريم الجنايات عليهالانحراف بأشكاله كلهاوحمايته من ِ

الطرائق النبوية المتبعة :  بأنهبالمنهج النبوي في البناء الفكريبحث  عرف ال-
في بناء فكر المسلم، وفق منهج متكامل يتسم بالشمول والتوازن، ويتوافق مع 
ًالعقل والفطرة والواقع، وصولا إلى التصور الأمثل حول القضايا التي تشغل المسلم 

ِبتعقل وإنصاف ومرونة وانفتاح، ودرء المفاسد
ْ عنه، وحمايته من الأهواء المردية ْ ُ ْ

ِ

ِوالضلالات المهلكة، وتحريف الغالين وانتحال المبطلين، ومعالجة مظاهر انحرافه
ُ ْ

ِ.  
ُّ أن السنة النبوية في عملية - الفكر تعطي الأهمية الأولى للعقيدة والقيم بناء َّ

ِعم وجودة َعتمد في تحقيق الفلاح للمجتمع ودتالأخلاقية والأخوة الإنسانية، و
َ ْ َ ِ ْ

ِقيمه العليا على تكامل أدوار القيم والمؤسسات والأسر وا�تمع والدولة ِ َ ُ ِ ِ َ َ
ِ ِِ.  

ُ السنة النبوية أهدافا ودوافع يتميز من خلالها فكر المسلم وسلوكياته تِعََوض - ُ َ ً ُّ
عن غير المسلم، فهو يهدف إلى تحقيق أقصى درجة من الانضباط بالقيم والفكر 

  . ابتغاء الوصول إلى الغاية العظمى وهو وجود ا�تمع المسلم المتكاملالإسلامي،
ُّ وضعت السنة النبوية مجموعة من الضوابط من أجل الوصول بفكر المسلم - ِ

َ َ َ
َإلى الحالة المثـلى ْ ُ ْ.  

 بتعليم العقيدة للشباب وهم في بداية هذه المرحلة – – اهتم النبي -
ُالعمرية، وذلك لأن ما يتعلمه  ُّالشاب في بداية حياته يترسخ في عقله وفكره، ُ

  .ويتمكن من قلبه ووجدانه، ويتميز بالثبات معه حتى الممات



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٦٧

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

، ُّالكتاب والسنة اشتملا على أصول الدين وعلى براهين هذه الأصول -
ِوذلك فقد حفلت  ََ  – توجيهاته  بالكثير من الأحاديث التي تحملُّالسنة النبويةَ

–ًاب والسنة والاعتصام �ما طلبا لاستقامة الفكر،  في التمسك بالكت ُّ
  .والسلامة من الانحراف، والنجاة من الضلال والاعوجاج

خاصة ، علاج المشكلات المستجدةنة في ُّأهمية الرجوع إلى الكتاب والس -
 حيث  في أمنها وشبا�ا؛ الأمةالتي باتت أخطر ما يهدد الانحراف الفكري مشكلة

والإلحاد ، ودعاة الاستغراب ناحيةاة التشدد والغلو من  دعاستفحل ضررفي 
  . من ناحية أخرىوالعلمانية والليبراليةواليسارية 

ُّأهل البدع المفارقون لأهل السنة فقد تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة،  - ُّ
فأصا�م من الاختلاف والتفرق والتناقض والاضطراب بحسب تركهم للاعتصام 

  .ُّبالكتاب والسنة
ًالعلم النافع المبني على القرآن الكريم والسنة النبوية يكسب العقل رشدا  - ْ ُ

ِ
ُ ُّ

ًواتزانا، والتفكير سلامة واستقامة، يورث القلب إيمانا صادقا ويقينا راسخا، وهذا  ً ً ً ً ً ً
ًكله يكون أصلا عظيما تنبني عليه الحقائق، وسدا منيعا تتكسر عنه الشبهات � َ ً ً ِّ َ ُ.  

ُّنا السنة النبوية أن العلم إنما يكون بالفقه فيه وفهم المراد منه، وليس  لتْنََّيـبَـ -
َمجرد جمع المعلومات أو حفظها؛ فإنه ما أتي المنحرفون فكريا إلا من قبل جهلهم 

ِ � ُِ

  !ِبفقه ما حفظوه من نصوص
ِ شددت - َّ ينبغي على المسلم الذي يطلب العلم أن يلزم  على أنه ُّالسنة النبويةَ

َغرز  العلماء الربانيين الثقات، ويتحرى التلقي عنهم لا سيما في أوائل الطلب، َْ
ًويحذر حذرا شديدا من الاعتماد على الكتب وحدها في البداية؛ فإن هذا ينتهي  ً
بالطالب إلى أخطاء لا تحمد عقباها، علىأنه يشترط فيمن تجب ملازمته من 

  .العلماء أن يكون من أهل الاجتهاد والحكمة
 العلماء والدعاة لهم دور كبير وتقع على عاتقهم مسؤولية عظمى في  أن-

تصحيح الانحرافات الفكرية والتصدي لها، وهو ما يسفر عن وأد الانحرافات 
  .الفكرية في مهدها أو الحد من تفاقمها وسرعة انتشارها



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٦٨

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

ً وخلقا وفكرا وأحكاما عملية، كلها تقوم على ًشريعة الإسلام عقيدة - ً ً ُ
فهذه ، ة؛ أي التوسط والتوازن بغير غلو ولا تقصير ولا طغيان ولا إخسارالوسطي

ًوسطا في أعمالها، ووسطا في أفكارها، الأمة المسلمة اختصها االله تعالى بأن جعلها  ً
  . كل ما يمكن أن يؤدي إلى الغلو في أحد الجانبينةً عنمبعد، ًووسطا في دعو�ا

 النبوية القولية والفعلية على تطبيق  يؤكد في تعاليمه-  -كان رسول االله  -
مبدأ الوسطية في جميع شئون الحياة، حتى شمل ذلك جانب العادات التي يمارسها 

  .�المسلم يوميا
المفهوم العام للتسامح لا يزيد على حسن ُّ أوضحت السنة النبوية أن -

 والفكري المعاملة، والعيش بصورة ملائمة بين كافة ا�تمعات مع الاختلاف الديني
  .والثقافي، والتعايش �ذا المعنى بين أتباع الأديان المختلفة لا يرفضه الإسلام

ٌسماحة الإسلام قول وعمل، واقع معاش، مبادئ لا تعرف لا تعرف  - ٌ
َّأساليب الكيل بمكيالين، لأ�ا تطبق أحسن تطبيق في واقع الحياة، لأ�ا منهج 

ٌرباني وسط، شرعه الخالق المدبر له َ ذا الكون الذي يعلم ما يصلح له، وما ينفع ٌّ
َساكنيه، شرعه    .َّ ليطبق في حياة الناس– عز وجل -َ

ِللتسامح أثر عظيما في تماسك ا�تمع المسلم ووحدته، والمحافظة على بقاء  - َ ْ ِ ً
المحبة والتعاون والإخاء بين أفراده، وعليه عامل كبير في تقليل مادة النزاع وحسمها 

ين في العقيدة أو المذهب والتوجهات والأفكار، ووله كذلك دور مهم ِمع المخالف
  .في نبذ العنف والتعصب والكراهية التي تعمي القلوب والبصائر

ً التسامح في الإسلام سبيل عظيم من أهم سبل التعايش بين البشر؛ خاصة - ُُ
ات عند اختلاف الدين والعقيدة في البلد الواحد، حيث نجد بعض أتباع الديان

َالمختلفة يساكنون المسلمون ويعيشون بينهم تجمعهم رابطة البلد والإقامة والمواطنة،  ُ
 دعائم التسامح مع غير المسلمين حتى يستقم أمر -  - ولذلك فقد أرسى النبي 

ِا�تمع ويسلم من غوائل الفتنة َ ْ َ.  
  من خلال هديه الشريف فقه الاختلاف في الاجتهاد-  - َّ بين لنا النبي -

  .والرأي والفهم، وقبول ذلك دون تنازع ولا اختلاف



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٦٩

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

 الاطلاع على: مما يساعد على التسامح وتبادل العذر فيما اختلف فيه -
اختلاف العلماء، ليعرف منه تعدد المذاهب، وتنوع المآخذ والمشارب، وأن لكل 

يعة منهم وجهته وأدلته التى يستند إليها، ويقول عليها، وكلهم يغترف من بحر الشر
  .وما أوسعه

الأحاديث النبوية الواردة في الحث على لزوم جماعة المسلمين وعدم  تكاثرت -
ْ، والتي بـيـنت أن الأمة معصومة في مجموعها من الانحراف؛ إذ دعا الشذوذ عنها َََّ

  .َّ ربه تعالى بذلك فأجابه– -النبي 
ِ أوضحت الأحاديث الكثيرة -

َ ًأن كل جماعة عقدت عقدا يواَ ْ َ َ فق الكتاب َ
َوالسنة لا يجوز لأحد مفارقتهم فيه، فإن فارقهم وخالفهم يموت على ما مات عليه  ْ ُّ

  .أهل الجاهلية من الضلال
تدريب المسلمين على الوحدة : من روائع التعليمات النبوية الكريمة -

َوالائتلاف خمس مرات يوميا من خلال تـ هم في الصفوف والحرص على َّاصرَ�
ذا هم فعلوا ذلك استقامت قلو�م، وإذا هم قصروا وأساؤوا في تسوية استقامتها، فإ

  .الصفوف اختلفت قلو�م



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٧٠

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

  :التوصيات: ثانيا

  :ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث مايأتي

 المبادرة إلى تعليم أصول العقيدة للجيل الناشئ في المراحل الأساسية من أعمارهم من - 

ْجتهاد في توضيح مسائل العقيدة للنشء بالوسائل ، والام وحمايتهاأجل تحصين أفكاره َّ

  .التوضيحية المناسبة

ْ الاهتمام بالقصص الايمانية من الكتاب والسنة وعرضها للنشء بصورة تتوافق مع -  َّ ُّ
  .مستويا�م العلمية والثقافية

الأهمية القصوى، لما  الأمر  هذاُ وإيلاء،هم بالوصايا الإيمانيةدُهُاعَ رعاية الشباب وت- 

  .ٍنراه من غزو فكري وعقائدي يجتاح بلاد المسلمين

ُّقيام مجموعة من الباحثين من تخصصات السنة النبوية وعلم النفس والاجتماع والتربية  - 
جانب بناء الفكر وحمايته، والخروج ببرنامج نبوي متكامل برؤية التطبيقات النبوية في بجمع 

  .المؤسسات والأفراد على تطبيقه وتنفيذهمعاصرة، تعمل الهيئات و

 الحرص على تحذير الشباب من ارتياد مواقع الفتن على وسائل التواصل أو الحياة - 

  .َُّالعامة، أو الخوض في الشبه والانحرافات

إجراء المزيد من ب إلى الاهتمام  في مختلف التخصصات الباحثين والدارسين دعوة- 

تزايد نسبة الانحراف َّلفكر وحمايته من الانحرف؛ حيث إن بناء االدراسات العلمية حول 

الفكري عند كثير من الشباب في زماننا يحتاج إلى الكثير من الدراسة المتعمقة والمتخصصة، 

  .لتحديد وضعها الحالي والنظرة المستقبلية

 وضع مادة دراسية مناسبة ومتطورة ومتجدده بأسلوب تربوي فكري معاصر لجميع - 

راحل التعليمية المختلفة توضح لهم معالم البناء الفكري الإسلامي، وأسباب طلاب الم

  .ُالانحراف الفكري ومظاهره، وسبل مواجهته وعلاجه والوقاية من آثاره الخطيرة المدمرة

ُهذا والحمد الله رب العالمين أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، وله الحمد في الأولى والآخرة،  ً ً ً
�

  .ِمة والثناء الحسن الجميل، على عظيم توفيقه وجليل امتنانه وكريم إنعامهوله الفضل والنع



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٧١

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

 

 فهرس بأهم المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم - 
صديق بن حسن : ، المؤلفأبجد العلوم والوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم - 

 / بيروت–عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية : ، تحقيق)هـ١٣٠٧: ت(القنوجي 
  .م١٩٧٨

: ترجمة). ليوبولد فايس النمساوي(محمد أسد : تأليف. الإسلام على مفترق الطرق - 
 .م١٩٨٧دار العلم للملايين، . عمر فروخ

، )هـ٢٤١: المتوفى(، للإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أصول السنة - 
 .هـ١٤١١الأولى، :  السعودية، الطبعة– الخرج - دار المنار 

: المتوفى(، للإمام إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي عتصامالا - 
هـ ١٤١٢الأولى، : سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، الطبعة: ، تحقيق)هـ٧٩٠

 .م١٩٩٢ - 
 -مكتبة العبيكان . صالح بن أحمد رضا/ ، دالإعجاز العلمي في السنة النبوية - 

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، ١ط. الرياض
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد : ، المؤلفإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - 

مكتبة : محمد حامد الفقي، الناشر: ، المحقق)هـ٧٥١: المتوفى(شمس الدين ابن قيم الجوزية 
 .المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية

بن معلا اللويحق، جائزة نايف عبد الرحمن .  دُّالأمن الفكري في ضوء السنة النبوية، - 
 .م٢٠١٢ –ه ١٤٣٣بن عبد العزيز العالمية للسنة النبوية، الدورة السادسة، الطبعة الأولى 

أبو عبد : ، المؤلفبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار - 
، )هـ١٣٧٦: المتوفى(االله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي 

: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة: عبد الكريم بن رسمي ال الدريني، دار النشر: المحقق
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى 

و العلا محمد عبد الرحمن بن أب: ، المؤلفتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - 
 .يروت ب–دار الكتب العلمية : ، الناشر)هـ١٣٥٣: المتوفى(الرحيم المباركفورى عبد

 بيروت - ، لمحمد بن علي الشوكاني، دار القلم تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين - 
 .م١٩٨٤



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٧٢

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

، وابن السبكى ) هـ٨٠٦ - ٧٢٥(ِ، للعراقي تخريج أحاديث إحياء علوم الدين - 
َ، استخراج) هـ١٢٠٥ - ١١٤٥(، والزبيدي ) هـ٧٧١ -  ٧٢٧(

ِأبي عبد الله محمود بن : ِ
ُ َ َّ

ّمحمد الحداد  َُ ّ الأولى، :  الرياض، الطبعة–دار العاصمة للنشر : ، الناشر)؟- هـ ١٣٧٤(َ
 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨

، للإمام محمد بن جرير أبي جعفر جامع البيان عن تأويل آي القرآن= تفسير الطبري - 
الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز : ، تحقيق)هـ٣١٠: المتوفى(الطبري 

اسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر البحوث والدر
 . م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢٢الأولى، : للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة

دار �ضة : محمد سيد طنطاوي، الناشر/ د.أ: ، المؤلفالتفسير الوسيط للقرآن الكريم - 
من عام : الأولى، تاريخ النشر: طبعة القاهرة، ال–مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

 .م١٩٩٨م حتى ١٩٩٧
 للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، - 

 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦دار الرشد : محمد عوامة، طبعة:  هـ، تحقيق٨٥٢المتوفى سنة 
ن عبد االله أبو عمر يوسف ب:  المؤلفالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، - 

مصطفى بن أحمد العلوي، : ، تحقيق)هـ٤٦٣: المتوفى(بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 
 المغرب، عام –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : محمد عبد الكبير البكري، الناشر

 .هـ١٣٨٧: النشر
 مصر، –ة  المنصور–السيد محمد نوح، دار اليقين . ، دتوجيهات نبوية على الطريق - 

 ).م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(الطبعة الأولى 
، الإمام أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي جامع بيان العلم وفضله - 
أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، : ، تحقيق)هـ٤٦٣: المتوفى(

 . م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤الأولى، : الطبعة
علي بن حسن : ، لابن تيمية، تحقيقبدل دين المسيحالجواب الصحيح لمن  - 

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩الثانية، :  السعودية، الطبعة-وآخرين، دار العاصمة 
محمد الغزالي، طبعة مكتبة / ، للشيخحقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي - 

 .م٢٠٠٥ القاهرة، الطبعة الثالثة –�ضة مصر 
 ٢٧٣د االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، المتوفى سنة  للإمام أبي عب:سنن ابن ماجة - 

 هـ ١٤٣٠الأولى، : دار الرسالة العالمية، الطبعة: شعيب الأرنؤوط وآخرين، الناشر: هـ، تحقيق
  . م٢٠٠٩ - 



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٧٣

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

 هـ، ٢٧٥ للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة سنن أبي داود، - 
  . بيروت- المكتبة العصرية، صيدا : الحميد، الناشرمحمد محيي الدين عبد : تحقيق

، للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، )الجامع الصحيح (سنن الترمذي - 
 بيروت، –دار الغرب الإسلامي : بشار عواد معروف، الناشر. د: هـ تحقيق٢٧٩المتوفى سنة
  . م١٩٩٨: سنة النشر

د الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، المتوفى سنة  للإمام أبي عب،»المجتبى«سنن النسائي  - 
الخامسة : دار المعرفة ببيروت، الطبعة: مكتب تحقيق التراث، الناشر:  هـ، تحقيق٣٠٣

 .هـ١٤٢٠
 ٤٥٨ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى سنة السنن الكبرى، - 

عارف النظامية الكائنة في الهند مجلس دائرة الم: محمد عبد القادر عطا، طبعة: هـ، تحقيق
 .هـ١٣٤٤بحيدر آباد، الأولى 

 هـ، ٣٠٣ للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، المتوفى سنة السنن الكبرى، - 
 بيروت، –مؤسسة الرسالة : حسن عبد المنعم شلبي، الناشر: حققه وخرج أحاديثه: تحقيق
 . م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن : ، المؤلفل الآثارشرح مشك - 
شعيب : ، تحقيق)هـ٣٢١: المتوفى(سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 

 . م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ - الأولى : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأرنؤوط، الناشر
ان بن أحمد التميمي ، للإمام أبي حاتم محمد بن حب»الإحسان «صحيح ابن حبان - 

بترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، المتوفى سنة .  هـ٣٥٤البستي، المتوفى سنة 
  .هـ١٤١٤ الثانية –مؤسسة الرسالة : شعيب الأرنؤوط، طبعة:  هـ، تحقيق٧٣٩

أبو بكر محمد بن : مختصر المختصر من المسند الصحيح، المؤلف: صحيح ابن خزيمة - 
دار : الدكتور ماهر الفحل، الناشر:  هـ، المحقق٣١١: ُّزيمة السلمي، المتوفىإسحاق بن خ

  .م٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠الأولى :  الرياض، الطبعة–الميمان 
، للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل ابن )الجامع الصحيح (صحيح البخاري - 

مد زهير بن ناصر الناصر، مح:  هـ، تحقيق٢٥٦إبراهيم بن المغيرة البخاري، المتوفى سنة 
، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة : الناشر
  .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة

ْ للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفى سنة صحيح مسلم، -  َ ُ
 .طبعة دار إحياء الكتب العربيةمحمد فؤاد عبد الباقي، : تحقيق وترقيم.  هـ٢٦١



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٧٤

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

، لشمس الدين ابن قيم الجوزية الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة - 
: علي بن محمد الدخيل االله، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: ، تحقيق)هـ٧٥١: المتوفى(

 .هـ١٤٠٨الأولى، 
 رسالة ماجستير ،ُالضوابط العقدية ودورها في معالجة الفرقة الفكرية للمسلمين - 

 قسم العقيدة - العراق -  بغداد- الجامعة الإسلامية- إلى مجلس كلية أصول الدين : مقدمة
 .م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠نور شاكر الكبيسي، عام /  للباحث–الإسلامية 

، للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن أحمد فتح الباري بشرح صحيح البخاري - 
  .هـ١٣٧٩ بيروت –دار المعرفة :  هـ، طبعة٨٥٢ بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة

، للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، القواعد الفقهية المنظومة وشرحها - 
هـ ١٤٢٨ السعودية، الطبعة الأولى، –إصدار المراقبة الثقافية، إدارة مساجد محافظة الجهراء 

 .م٢٠٠٧ - 
 علي بن أبي بكر الهيثمي، المتوفى سنة ، للإمام نور الدينمجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 

 بيروت - دار الكتب العلمية : العراقي وابن جحر، طبعة:  هـ، بتحرير الحافظين الجليلين٨٠٧
 .م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨

محمد، أبو الحسن ) سلطان(علي بن : ، المؤلفمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 
 لبنان، –دار الفكر، بيروت : ، الناشر)هـ١٠١٤: المتوفى(نور الدين الملا الهروي القاري 

 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة
 للإمام أبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، - 

 بيروت، –دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا، طبعة: هـ، تحقيق٤٠٥المتوفى سنة 
 .م١٩٩٠هـ ١٤١١الأولى، 

، للإمام بكر أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق بن خلاد بن »البحر الزخار«البزار مسند  - 
محفوظ الرحمن زين االله، :  هـ، تحقيق٢٩٢عبيد االله العتكي المعروف بالبزار، المتوفى سنة 

 . م٢٠٠٩ الأولى – المدينة المنورة - طبعة مكتبة العلوم والحكم - وجماعة 
دار المغني للنشر : بن عبد الرحمن الدارمي، الناشر، الإمام عبد االله مسند الدارمي - 

 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢الأولى :  السعودية، الطبعة– الرياض - والتوزيع 
: تحقيق.  هـ٢٤١للإمام أبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني، المتوفى سنة : المسند - 

ية المكنز وجمع. م١٩٩٩هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الثانية : شعيب الأرنؤوط وجماعة، طبعة
 .م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١الأولى :  دار المنهاج، الطبعة-الإسلامي



       
 

    

  

 
 
 

 

١٢٧٥

 ع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الراب

 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية أسس المنهج النبوي في البناء الفكري 

 -  جدة - دار القبلة : ، الإمام أبو بكر بن أبي شيبة، الناشرالمصنف لابن أبي شيبة - 
 .م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧: الأولى: الطبعة،  سوريا– دمشق -السعودية، مؤسسة علوم القرآن 

 المؤلفين، مدينة الملك عبد العزيز ، مجموعة منمعجم مصطلحات العلوم الشرعية - 
 .م٢٠١٧ -هـ ١٤٣٩للعلوم والتقنية، الرياض 

: المتوفى(، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين معجم مقاييس اللغة - 
 .م١٩٧٩- هـ ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : ، المحقق)هـ٣٩٥

ان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، المتوفى  للإمام أبى القاسم سليمالمعجم الكبير، - 
مكتبة العلوم والحكم ـ الموصل : حمدي عبد ا�يد السلفي، طبعة:  هـ، تحقيق٣٦٠سنة 

 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٤
، محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - 

 . بيروت–لكتب العلمية ، دار ا)هـ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية 
الإمام أبو العباس أحمد بن عمر : ، المؤلفالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - 

دار ابن : محيي الدين مستو وآخرين، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٥٦: ت(بن إبراهيم القرطبي، 
 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ سنة ١ بيروت، ط–كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق 

، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي م بن الحجاجالمنهاج شرح صحيح مسل - 
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